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Cr 67‏ السو يد تونس 


القبيلة الغربية 
بين التنظير و التأصيل 


عمتسم 


هذه البحوث تتناول موضيع القبائل والأرياف dy All‏ 
في العصر الوسيط. وقد سبق أن نشرت البعض منها في HE‏ 
علقي وهي تبر مشكليات ASL‏ واجتماعيّة عديدة منها: 
مفهوم القبيلة» year‏ اجنمع Oyo‏ العلافات بين السلطة 
ال والبوادي في الأطراف» الدورالقبلٍ في تاريخ 
المغرب» الخلفيات الاجتماعية للصراعات المذهبيّة» دور 
الأرستقراطيّة الدّينيّة iM‏ بي التاريخ ltl‏ للمناطق 
الر يفية إلخ.. . وفحرصتٌ على اتباع المنيج الدفيق وتوخي 
الموضوعية التاريخية, ذاكرا ف الآن نفسه الجوانب الايجابية 
والسلبية في حياة هذه الشعوب» دون انتقاء اعتباطي. 


وهي ي آخر الأمرمحاولة في سبيل معرفة صحيحة 


للماضي» وازاحة اللثام عن هؤلاء ا مجهرين الذين عملوا J‏ 
صمت لنحت صورة الانسان المعاصرء وکانوا من «الصتاع» 


الأساسيين للتار بخ. 
الولف 


الفصل الاول : 
القبائل والازياف: ملامح عامة 


SI‏ قراءة U5!‏ للمصادر المؤرّخة للمغرب Gall‏ خلال القرون 
الان الأول Bong‏ تقضى ينا ان dy‏ تعد من الأعدات 
السياسيّة والعسكر ية المتعاقبة» أو الى متاهة, يحتاج الخروج منها 
الى منبج ينطلق من احداثيات تاريخيّة محدّدة, ويحاول عقلنة هذا 
التطوّر وتحليل آلياته ومظاهره» مستنيرا في ذلك بنماذج i‏ 
بعيدة عن القوالب الخحامدة والاسقاطات. 

و يتّضح للدارس من أوّل وهلة أن فك رموز JU‏ يخ 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي Gall GIy‏ خلال هذه 
الفترة الحاسمة يحتاج الى توضيح Be‏ مفاهم ومتصوّرات ذهنيّة 
مهمة» رغم أنها اضطلعت بأدوار رئيسيّة في هذا الخال وتعتير 
ظاهرة القبيلة إحدى هذه.القوى الموسسة للتار يخ ll‏ 
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١‏ - معام نظرّة 

إختلف الحتوى التظري لمفهوم القبيلة من مدرسة الى اخرىء إذ 
oS,‏ كل واحدة على rat pole‏ 

أ التفسير GL‏ ورد المصطلح في القرآن في صيغة الجمع 
(1)» وتعرّض اليه التويري في ترتيبه التوعي للمجموعات 
البشريّة إذ تدرّج من الجذم الى الجمهور الى AB‏ الى القبيلة الى 
العمائر, ثم البطون فالأفخاذ فالعشائر والفصائل وأخيرا الرَهط 
(2). وقال ۴ jax‏ القبيلة: :«هي الي دون | ered‏ عع 
العمائر, وان سمّيت قبيلة لتقابل بعضها ببعض واستوائها في 
العدد)». 

على di‏ تحديد المفاهم التذكورة CALE‏ من مصدر إل cel‏ 
و يقع الخلط بين القبيلة والعشيرة مثلا. 

أما ابن خلدون» فاته قم القبائل البر بريّة الى صدم . . 
LED‏ وهم Gl‏ ومستقر ين وهم البرانس (3). لكنّ هذا التقسم 
بتي غير YU‏ صاحب المقدمة لم يكن فقط شاهد a> Ole‏ 
رر عصره» إنها 21 أيضا الأحداث السابقة, معتمدًا في دلك 
عل الصادرالكتابية والشفو ية» ما فيها من خلط بين الأسطورة 
والحقيقة. | 

وبالتالي فان هذا التقسيم يحتوي على كثي رمن العناصر DDI‏ 


)1( سورة الحجرات رقم 649 الآية 3 (... «وجعلنا کم شعو با وقبائل»). 
(2) التو يري» اة الأرب» القاهرة 61965 ج2» ص269 . 
(3) ابن خلدوت, تار يخ بيروت 61968 ج6 ص1175 21. 
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ALLS,‏ فصباحة التى يذكرها ضمن البرانس تنقسم ي الحفيقة 
الى مستقرّ ين في القبائل الكبرى ورحل على الإبل في الصحراء 
(ض اة اللثام)» وكذلك انقسمت زناتة الى بدو الباسب العليا 
etl Siro ast‏ بن OG)‏ أن اء نفوسة اى 
امجموعة البتر يّة لم منع من أنها أخذت شكلا قرو يا ميا مثل جبل 
اوا وجبل وسلات. 


أما الرّؤية الخلدونيّة للقبيلة, فانها تقوم على أساس نظر ية 
العصبيّة (2) التي تمثل منطلقا منهجيًا لتفسير توليد الدولة من رحم 
القبيلة في المغرب الوسيط. وبمكن سحب التموذج الخلدوني على 
الفغرات السابقة له» باعتبار أن القبيلة نقيت إحدى الثوايت 
الأساسيّة في تاريخ المغرب الوسيطء وعنصرا هاما في البنية 
الاقتصاديه والاجتماعية والسياسية cally‏ رغم ne il‏ 
أشكالة عتلفة وليت أدوارا مكيانة مرتتطة بالظرفية ell‏ 


وبالتّالي» فان Spell‏ على gos OUT‏ القبل وكيفيّة تولد 
العصبيّة والملك والحضارة cls‏ بالضرورة الى تحديد المفهوم وتحليل 
ا ا محتوى: رغم Ls‏ أذ اليه تراكم المعرفة من تعدّد الرَوْى 
حول اش 

وقد تناول ole Lie‏ الجابري aL!‏ القائمة بن العصبيّة 
والدولة, معتمدا تي ذلك على نظر يات Ball‏ المعاصرة» وعرّف 


J. Berque, qu’est ce que une tribu Nord Africaine 7 أنظر:‎ (1) 
In Hommage a Lucien Febvre, Paris 1953, T I, pp 261 - 272. 


)2( راجم الفصول الخاضة بالعصبيّة في مقدمة ابن خلدون. 
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العصبيّة بكونا «رابطة ‏ اجتماعيّة ‏ سيكولوجية» شعور يّهَ ولا 
شعور َة معاء تر بط أفراد dele‏ ماء dale‏ على القرابة» ر بطا مستمرًا 
Lue kL yj‏ يكون هتال خط دد أولئك ob a NI‏ كأفزاد أو 
كحماعة» (1). 
نيبي HN‏ يه القبائل القدرة على المواجهة» وتنتقل بها 
من طور SEEN‏ ت الى اطنا ر أكثر اتساعا متمثل في نظام الخلفء 
ple‏ ان هذه القبائل «أر زاقها ي أرماخها»» لا تفرق بين ثروة 
الأرض والغنيمة. 
A LAYG SLIL‏ ال RA‏ 
الشتركة. i‏ وكات ee ae es‏ 
u,‏ العامل a‏ في تطور الدورة العصبيّة, 
ووصولا الى الملك. 
e‏ کب ب توذير شرطين آخر ين لضمان التقلة من طور 
— هرم ei‏ أي وحود one‏ موضوعية مساعدة على ral‏ 
_ الدّعوة at‏ وهى الايديولوحية الى تستقطب القبائل 
وتحفزهم على التغيبر. 
وتمثل مرحلة الوصول الى املك طور Spill‏ في الدورة العصبية, 
وتكرن العلاقات السّائدة في هذه المرحلة قائمة على أساس 
15( غد AL‏ الجابريء فكر ابن خلدوك: ied]‏ والدّوله, cela SI IM)‏ £1982 
ص 254 
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«الدمقراطيّة (aa!‏ التي ترتكز على مبد! «المساهمة والمشاركة», 

وعلى حد تعبير الجابري LYS‏ العصبي يطغى على الأنا 
الفردي أكثر منها سلطة قاهرة» «والرئيس معهم وفوقهم ol ٤‏ 
واحد» هومعهم من حيث أن العصبة ككل : تقوم على المساواة في 
الحموق والواحبات» وفوقهم gat ay‏ بتعديرهم وأحترامهم » 
)1( 

ومن ثم فإن الأرستقراطيّة القبلّة تولّد تدريهيًا من العصبيّة, 
التي لا تسعى أساسا الى املك بقدرما تبحث عن الحافز 
الاقتصادي المتمثل fe)‏ كسب «الخيرات الدنيويّة». وطبيعي أن 
کت شاه الأرستقراطية مؤشرا Re ree‏ الذورة الف الل مرحنا 
ESL‏ وه وأمر مرتبط ل بكيفيّة توز يع السلطة وأقتسام الثروة 
الاقتصادية. 


ul‏ الطوّر الثالث من الدورة العصبيّة فهوطورالمرم 


والاضمحلالء الذي متاز زبالازمة الاقتصادية والحروب «الأهليّة » 
و be ti‏ ال الخ... 

تلك هبي الخطوط الكبرى لنظر ية العصبيّة القبليّة في الفكر 
الخلدوني» فهل يمكن أن ننزها في اطار فهم «سوسيولوجي » عام 


لمتصور القبلية ؟ و بالتحديد الى GI‏ مدى يوجد تناسب بينها و بين 
مرحلة الا تحاد القبل ؟ 


ب التفاسير «السوسيولوجيّة » المعاصرة: يرى «مورغن » ol‏ 


(1) ن.م.» ص276. 
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القبيلة مكونة من مجموعة cplic‏ وأنها عبارة عن ane‏ كامل 


التنظم jie‏ ب أنحداره من أصل واحد و بوحود اسم خاص به ولغه 
abl,‏ ومنطقة a>‏ 431 خحاصه. 


وتقسّم نظريّة التجزئة امجتمع القبلي الى أجزاء ء متساو به 
أناسه) القرابة الدّمويّةالحقيميّة أو المزعومة, وترجع هذه 
الانقسامات داخل القبيلة الى المحرة الناعة بدورها عن الغو 
السكاني وقلة الموارد. 


وخوت و سهلين»» ob‏ کل لاط الانتاجيّة للقبيلة 
أ الانتاج نخصص لاستلاك ا oul lege‏ وقليلا منه 
للتبادل. 


ول كتا سنناقش هذه الَو ية الآلية فا بعد انطلاقا من 
ا ا ا ا را Jeb Y GL‏ يعن 
الاعتبار التطوّر الحاصل داخل القبيلة الواحدة, مديحة في إطار 
التمط PW!‏ شكلين مختلفين من الانتاج : القبيلة والاتحاد Lill‏ 
المركزي (1). 


— وقد توصل علاء الإجتماع» الى تحديد علمي لخصوصيات 
المرحلة وللشروط اللازمة لقيام اتحاد القبائل وأهمّها: 

— وجود القبائل في Sle‏ متصل» مرتبطة بأصل مشترك» حقيق أو 
ومي» و بلغة مشتركة. ١‏ 
Godelier, un domaine Contesté : "Anthropologie hE, = SNA)‏ 


Paris 1974, pp 236- 264 
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E‏ الاتحاد oe‏ ا Corr‏ والأكثر 
ب eile E‏ القلطة Pre‏ وتكون في الغالب مفردة أو 
د 
وقبائلهم All yy call, ic 3 og‏ يتولى أخذ 
= عدم وحود مؤسسات قارة من ادارات ey‏ كم وسحوك وحنود 
ودرك وشرطة إلخ. . 
_ امكانيّة الانتقال من هذه المرحلة الى أخرى أكثر نضجا يتم فا 
قيام الشعب الوخد وبناء الدولة الممركزة» و يتجسّد هذه التطوّر 
عن الستعوئ pt‏ بتحوّل الرئاسة الى وراثية وآزدياد سلطة 
التبالات الحلية. أما على المستوى الاقتصادي, Ol‏ أواصر التظام 
العشائري تتفكّك تدرجيا بازدياد الفوارق في الملكيّة داخل العشيرة 
الواحدة؛ مما يؤدي الى الانتقال م نظام تسود فيه العدالة 
والديقراطيّة الى آخر للسيطرة والاستبدادء والى نقلة نوعيّة في تقسم 
و SUL‏ بين المدينة Bly‏ يف. 

وهكذا OU‏ نظرة للخصائص العامّة لاتحادات القبائل الى 
توصل elle‏ الاجتماع الى استنباطها انطلاقا من دراسات عينية 
Was‏ على مدى التقارب بين هذه المرحلة ونظر َة العصبيّة في الفكر 
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الخلدوني الذي قام بوصف دفيق لآليات التطور القبلي ٤‏ بلاد 


الخرب» رغم العائق Gall‏ آنذاك. فهل مكن إذن اعتبار نظر يّة 
العصبيّة ا خلدونية خصوصيّة مغر بيه مرحلة الانحاد القبلي ؟ (1). 


5 الموروث التارخي القديم: البنية القبليه: 
قترن تطور النظام القبلي مقاومة القوى التخيلة المستعمرة لبلاد 
es Gey sas‏ ون اله 
الاجتماعبي eels‏ الى sl ig oe‏ 
المستوطن الأجني في العصر القديم التي ترتكز على بنية اجتماعيّة 
حضرية وجهار شسياسي متطور وآلة عسكر ية متقدّمة من جهة 
أخرى . 


وتجلت هذه الظاهرة بوضوح في oy‏ القرن SU‏ ق.م.» 
عندما أنعكس التطور الحضاري القرطاجتي على بلاد نوميدياء التي 
عرفت نقلة من مرحلة الاتحاد القبلي الى نظام المملكة الورائيّة 
وتكوّنت ESL‏ الماسّسيل والماسيل حول مدينتي (سم 
Sigga (‏ ) و«سيرتا» (Cirta)‏ قسنطية حال ). 
توصّلت هذه الكيانات الى ايجاد دولة نوميديّة ale‏ في Age‏ 
«ماسينيسا»  202(‏ 148ق.م)» متخذة سيرتا مركزا لحاء ومتميزة 
بتنشيط الحياة الحضر ية والاقتصاديّة, SUL,‏ باضعاف الرٌوابط 
)1( تحدث ابن خلدون في كتابه عن عصبيّة الحلف» وذلك ز يادة على تحليله الملستفيض 
لنظر يّة العصبيّة. أنظر: الفصل المتعلق بالقبيلة والسّلطة خلال القرنين الأول والثاني ه. 
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على أن سيرورة هذا التطوّر كانت بطيئة» ولم تصل الى مرحلة 
تعر تف ال واا الا روا اجر على غرار نسق امجتمع 
الرّوماني. وكان انهيار الممالك البر بريّة أمام نظام | اوران 
سيطر على البلاد طوال الفترة الممتدة بين سنتي 46 ق. 2 و429م 
(1). 
Hy‏ انتشر نظام المان في افر يقياء فان البنية القبليّة حافظت 
على قرا في ا مغر بين الأوسط والأقصى» وكانت الاطار التنظيمي 
لقاومة المستعمر الذي ساهم بدوره في تقو cles‏ وذلك بدحره للعديد 
من القبائل في الجبال والصّحراءء وإقامة حد فاصل نينا وبين 
البلاد الخاضعة للاحتلال» وهو خط التخوم الرّومانيّة الحضن 
ويه على طول col‏ كاتا أن م طرد قبيلة DRI)‏ يلام» الي 
بنحمي إلها تاكفار يناس من أراضهاء كا وقع تجميش قبائل 
ا داخل التخموم مثل «الباكواتاس» 
Baquates (‏ )والبافاراس Bavares  (‏ ). 
فأساس الصراع إذن اقتصادي» أمَا قاعدته الاجتماعيّة فهي 
القبيلة البرير يّهَ ابتداء من ثورة تا كفار يناس سنوات 16 24م» 
ومرورا بحركة «الباكواتاس » التى اتخذت مسراحا ها all‏ بين 
الأقصى والأوسط خلال النصف الثاني من القرن الثالث م. 


)1( نكتني في هذا ا لجال باستعراض ca‏ الأدوار التي لعبتها القبيلة في القدي» مز يد من التفاصيل» 


أنظر: عبد الله العروي» تار يخ ا مغرب (بالفرنسية)» بار يس 1970. 
عبد القادر حغلول, lie‏ في تار يخ المغرب العربي, دار الحداثة بيروت 1982. 


M. Benabou, la Résistance Africaine a la Romanisation, Paris 1974 
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ومعلوم ST‏ المقاومة البر By‏ للمستعمر قد تصاعدت منذ القرن 
coi‏ 5 خط موار زللازمة الاقتصادية التي عرفا امبراطور به 
روما. وإن أخحذت الحركة «الدوناتيّة» مظهرا Cus‏ فلا مراء OF‏ 
ur‏ «فيرموس » و«جلدون» ي التصف الثاني من القرن الرابع 
قد اكتسيتا طابعا قبليًا واضحاء ومتلتا مرحلة الا تحاد القبلي 3 
كان المظهر الأساسي للمقاومة. 


وتكرّر «سينار يو» الدور القبلي في فترة الاستعمار البيزنطي» 
وإن كان الحتوى والمظهر تغيّرا کل مرّة بارتباط بالمعطيات الظرفيّة. 
cS 23,‏ منذ المرك السادس نواتات Ls‏ عديدة J‏ المواقع 
الاستراتيجية لبلاد المغرب مثل الونشر يس والمضنة lay‏ 
وقفصة £9 ES cla‏ هذه التجمعات La]‏ من استعادة 
المناطق المحتلة سابقاء متخذة كنقاط أرتكاز المرتفعات والجبال أو 
المناطق الصحراويّة التى كانت فما زمن الاستعمار الرّوماني. 
وكوّنت هذه الإتحادات TEI‏ في الوقت نفسه مشروع دول تفتقر 
الى HS‏ جاذبة ممركزة» فحافظت مدة طويلة على واقع CEES‏ 
والتجزئة. 

وكان قدوم العرب المسلمين الى ا مغرب عاملا حاسم في تار يخ 
القبيلة المغر a‏ التي شهدت تطورا وغ حديدا. 


3 - البتروالبرانس: إشكاليّة التأصيل: 


إن القبيله هي ea‏ الأساسيّة wee‏ 00 
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سوا ء كانوا بدوا رحلا أو مستقرٌ ين في ا مدن والقرى نال 
أن توجد خصائص مميّزة لكل فر يق lem‏ وقد Ks‏ العرب 
الفاتحون من التفرقة بينها أعتمادا على مظهرهما الخارجي : 
— فالبرانس المستقرّون هم لابسو البرنس وهو رداء طو يل» قال 
ابن خلدون في شأنه : «ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف يشتملون 
eG‏ العلمة و يفرغون عك البرانس الكل 
ويبدو أن تسمية هذا الرّداء الظويل غيرا حزم مشتقة من 
الاغر يقيّه : «بيرّوس» (Birros)‏ 

ke‏ البتر الرحل» فان تسميتهم مقترنة بلباس NEN‏ القصيرة» 
وقد SIS‏ ابن عبد الحكم عن ror Bee‏ ة 123ه/74041م 
قائلا: ty‏ نفذ كثلوم وحبیب» فلمًا gpl‏ الى مطلوبه من أرض 
ha joel‏ البربر مجموعهم» وعليهم خالد بن حيد الزناتي» م 
الهتوري عراة متجردين ليس de‏ السراو يلات» ie‏ 
صفر © وجاءوا جردين...» (2). 


والحقيقة لا ندري هل إن «الشراو يلات» هي - جع الجمع لسروال 
أم أنها الرّداء القصير المميّز للبتر الذي he‏ كور يبوس 
Corripus )‏ ( ي القرن السادس تحت اسم ) Stragula‏ ). 
كما Ol‏ عبارة «غُراة متجرّدين » تير إشكالا 5 الفهم, بيت مکن 
أن يقصد بها gall‏ الذي يتبادر الى الذّهن لأوّل وهلةء ol‏ بدون 


(1) ابن خلدون» تار يخ دار الكتاب GEM!‏ 1968, ج6» ص176. 
(2) ابن عبد الحکم» فتوح إفر Se‏ والأندلس» بيروت 61964 ص 98. وذ كرابن حددون 
6c)‏ ص 221( ol‏ هتورة oh‏ إحدى بطون زناتة. 
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ثياب» وقد ON‏ وردت في السيّاق VM le‏ على مدى أندفاع 
الموم, مستعملين في ذلك ال خحفيفة (1). 

وزيادة عن الغموض الذي يشوب تسمية البتر والبرانس» فان 
أصولما التاريخيّة تبدُو كذلك غيرثابتة» وقد GST‏ ابن خلدون في 
هذا الضدد بنقل روايات مضطر بة دون محاولة التوفيق thee‏ «وأمًا 
شُعوب هذا الجيل و بطونهم» فان علاء التسب متفقون على أنهم 
يجمعهم جذعان عظیمان» وها برنس وماذغيسءو يلقّب ماذغيس 
ce YL‏ فلذلك يقال لشعوبه الب و يقال لشعوب برنس البرانس» 
وهم معا أبناء برنس» وبين LEI‏ خلاف هل هما لأب 
واحد...» 

7 الدراسات الاستشراقيّة, فانها آنتهت الى تعدّد العناصر 
pee‏ 251011010111116 ة ثقافية 
hance‏ 

على أنَ هذه الدراسات التي انطلقت من الحاضتر وأسقطته على 
الماضبي تبدو عاجزة عن القيام بترتيب نوعي للأنماط البشر He‏ 
تعاقبت عبر موجات متتالية على بلاد ا مغرب» من سكان أصليين 
وفينيقيين ورومان وعرب الخ... ونحن في غنى عن SIS‏ بوطنية 


R. Bulliet, Botr et مم8‎ In Annales E: S.C., 1980, n° 1, pp 104-144 
G. Fiaccadori, Kharidjites et Donatistes, In Annales E.S. C., 1983, n° 2, pp 470-476 


)2( ابن حلدون» Ge “f+ nS)‏ ص176 
)3( أنظر: 57 ,11 ,8 Bousquet, les Berbéres, P.U.F., 1967. pp,‏ 
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هذه الشعوب التي رفضت الذو بان في صلب المضارات الأخرى 
ووت بالأحرار: 

أماز يغ /أمهاغ والجمع: إماز يغ /إِمُوهاغ (1). 

وما يمكن إثباته في هذا الصَدد OF‏ الأمازيغ هم السكان 
الأصليون لبلاد الغرب» وقد أعتبرتهم المصادر العر بيّة قادمين من 
الشرق» سواء من بلاد كنعان ne a‏ وتدرّحت البحوث 
الحديثة الى إثبات هذا الظرح والتخلّي نهائيًا عن المزاعم 
الاستعماريّة التي تنسبهيم || شعوت التباسك أو ee‏ 
لاوزو تة SLs‏ يبدوآنهم قدموا من Lal‏ عبر أتجاهين 
محتلفين: من بلاد الشام عير طر يق Gus‏ - 3 بالتسبة لذوي 
اللون الأبيض» ومن بلاد ofl‏ عبر طر يق جنوي شرق بالتسبة 
لذوي البشرة السَّمراء (2). على OF‏ هذا الأمرمازال يحتاج الى 
إثبات عن طر يق دراسات مقارنة بين اللغات البر بر يه واللغات 
السامية. 

واعيتا زا epee!‏ الأصوة Al‏ 5 للأماز يغ عامّة فان مسألة 
البتر والبرانس لم تكن أحسن حظا في هذا الصدد» بحيث لا شىء 
يمكن أن يثبت أوينني CU‏ الأواباك ah al‏ واوو اب 
خلدون حول جور اعفن فالبرانس على حد قول aks‏ البر بر 
sO ert A ae oa ae‏ 
و يتضح Ol‏ هذه الراو ية تعتمد على التقارب اللغوي بين بر و بتر 


Article Berbére, In Encyclopédie de I'Islam. أنظر:‎ (1) 
.23 6.9.0 أنظر: عبد الله العروي,‎ )2( 
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ey‏ التناسب في نط العيش بين البرانس والكنعايين من جهة, 
والبتر وسكان العر بيّة الشماليّة من جهة ثانية» ذلك أن الجامع 
المشترك بين الصَنف الأول هو الاستقرار, و بين GUI‏ هو البداوة. 
فهل Re‏ إذن تنزيل هذا الظرح في إطار التعر يب الحضاري 
(«وا ينيا لوجي » للبربر؟ 

Ll‏ عن الت ركيبة البشر يَةَ هذين امجموعتينء OW‏ المصادر 
العربيّة ذكرت البرانس في بداية الفتح في جبال أوراس والقبايل 
وهضاب قسنطينة» poly‏ قبائلها: كتامة (شمال شرق all‏ 
الاوسط) وصنهاجة (وسط المغرب الاوسط, ي التواحى الحبليّة ) 
ومصمودة (جبال الأطلس Gall‏ الأقصى) وهوارة (مقرّها 
Lo!‏ بجهة طرابلس» وأوربة وعجيسة وأزداجة وغمارة وزواوة. 

أما قبائل الب OB‏ أغليها يوجد جنوب سلسلة جبال BN‏ 
مناطق الصحراء وما لواتة (جنوب مدينة طرابلس ( ونفوسة 
(قربة صبراطة) ونفزاوة ومكناسة (وسط المغرب الأقصى» قرب 
مرتفعات تازة ومكناس ). 

على Ol‏ أهمَ قبلية بدو ية هي زناتة التي le ee‏ على | طول 
pl‏ بين الأوسط والأدنى وافر يقيّة» في مناطق الجنوب. ونحد حال 
لغة «ايجناسن» (الزناتيّة) في واحات الصّحراء وجبال المغرب 
الأوسط والرّ يف وشمال الأطلس المتوسّط. قال ابن خلدون في 
sols‏ : «هذا الجيل في المغرب جيل قد العهد» معروف العين 
والأثر. وهم هذا اخحذون في شعائر العرب في سکن الخيام واتخاد 
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الابل وركوب الخيل والتغلب في الأرض وإيلاف الرّحلتين 
وتخظف التاس من العمران والاباية عن الانقياد للتصفة».(1) 

وقد تم تأويل هذا التص تأو يلا Ube‏ من قبل أصحاب 
المدرسة التاريخية الاستعمار يّةَ بحيث اعتبروا الزناتين عامل 
تفكّك وآنقسام في بلاد المغربءذلك أن المحاولات التوحيديّة التي 
ظهرت بين البتر والبرانس ظلّت دائما مقؤضة نتيجة الانفجارات 
العنيفة التي Yael‏ فوضى زناتة. و بناء عل هذا Ob‏ «جوتيي )» 
وأتباعه أعتبروا تار يخ المغرب جرد صراع مستميت وبلا هوادة بين 
المجموعتين: البثر والبرانس» أو زناتة وصنهاجة: فالبرانس من هذا 
المنظور هم السكان الأوائل المستقرّون الذين تمكنوا من إنشاء دول 
Ores‏ البر فهم القادمون الجدد الضاعنون بي SEI‏ الذين 
كونوا SLL!‏ صغيرة في OVE‏ البدو )2( 

مازال البعض يردّد هذا القول» ويحاول! كسابهالشرعيّة اللازمة 
(3). على OF‏ تكرار الخطأ المرّات العديدة لا مكن أن يصل بنا الى 
اقراره. وتبعا UU‏ فان التار يخ البشري لا تفسّره lel all‏ 
العرقيّة ‏ العنصريّهَ ولا المذهبيّة ‏ الدينية بقدر ما تكن وراء 
التحولات التي يشهدها عوامل موضوعيّة مرتبطة بالبنية الاقتصادية 
والتشكيلة الاجحتماعية والأوضاع السياسية والثقافيّة. 


.3 ابن خلدون» ن. م., ج7» ص‎ )1( 
E.F Gautier, le passé de l'Afrique du Nord, Paris 1964, pp 201-224 أنظر:‎ (2) 
G.H. Bousquet, les Berbéres, p. 8 et suites 


- Bulliet, op. cit. : أنظر مغلا‎ (3) 
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الريف المخربي 
بين الفقه والواقع 


بقيت الدراسات المتعلقة بالظاهرة الرَ Ge‏ في بلاد yall‏ في 
«العصر الوسيط» نادرة» لا تتناسب e‏ الڌور التاريخي ce‏ 
للأرياف. ول يتناول Opell‏ هذه المسألة إلا بكيفيّة جزئيّة 
بطر يقة عرضيّة ة أثناء الاهتمام مسائل AG‏ ا من oe‏ 
عسكرية ومذهبيّة ‏ عقائدية, واجتماعيّة وحضار ية وغيرها. 
وبصورة أخرى» GG‏ نفتقر الى القراءات ذات الصبغة الشموليّة 
التي تعتنى بالفلاحة والفلاحين طوال الفترة الوسيطة, وخاضة في 
اكه المتأخرة منه. 

ويمكن تفسير هذا الأمر La,‏ الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع, 
وبنوعيتهاء بحيث لا تكاد توجد خزائن «أرشيف» اقتصادي» da‏ 
المقابل تسبطر كتب الحوليات والتوار يخ على غيرهاء ما يفسر 
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ضحالة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في هذا النوع من 
المصادر وتشْتّتا وصعوبة الإلمام بها. 


على أنه يوجد نوع آخر من المصنفات التاريخية التي مازالت في 
طيّات الاهمال وهى كتب الطبقات والسير والفقه والفتاوي (1). 
صحيح أنه تم إستعماها في أغراض فقهية وتشر يعية ولترجات 
الاعلام وتار يخ الأحداث؛ غير أنه قلا تناوها المؤرخون من 
المنظور ين الاقتصادي والاجتماعي. 

والحقيقية أن عدول الباحثين عن دراسة كتب الفقه عامة 
والفتاوي خاصة لا مكن أن يفسر الا محاولة الكشف عن سلبيات 
هذه المجلدات الضخمة» فهي في أحيان كثيرة نسخ مخطوطة مودعة 
في المكتبات الخاصة والعامة في مختلف بلدان العا م» مما يعسر 
ي اضافة ا هذه e‏ 


5 ما ce‏ الى العمل “at Rinne pul‏ 
للفمهاء ء ple‏ 5 دنيا بعيدهة عن أرض الواقع» le‏ يجعلها بناءات 


(1) يعتبر «برانشو يك» أوّل من نبّه الى Ge DAM‏ ذه المصادس أنظر: 
R. Brunschvig, I’Intérét Historique des Ahquéms et des Nawazils, In‏ 
A.1.E.O, 1943 Pr‏ 
أنظر J. Sauvaget, Introduction a rhistoire de orient musiman, Paris 1961 : Way!‏ 
M. Talbi, Intérét des ceuvres juridiques, In C.T., n° 15, 1956, pp 289-293‏ 
(n° 10).‏ 224 م ,1970 A. Laroui, Histoire du Maghreb Paris‏ 
ونوازل مزونة للمغيلٍ والمعيار المعرب للونشر يسي الخ... 
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فقهية مجردة تفتقر الى أرضية تنغرس فيها أو الى علاقة جدلية مباشرة 
بينها و بين الواقع التاريخي (1). 

على أن هذا الأمرلا بخص الصنفات القدمة التي أسست 
مختلف المدارس الفقهية بالاعتماد على الاجتهاد بقدر 
gol‏ كتب الفقه المتأخحرة التى ترسّمت خطى سابقاتها 
وسارت في ظلها بعدما أغلق باب الاجتهاد حتى أصبحت 
شرح الشرح للأصل أو ذيل الذيل له أو موجز ا موجز أو في غالب 
الأحيان تجميع املاءات وتقييدات من مصادر فقهية مختلفة وأحيانا 
متناقضة, دون اعتبار للمراحل التاريخية بحيث لا تذكر الاشارات 
التاريخية في كتب الفتاوي والنوازل الا نادرا )2( فقد ذكر 
البرزلي متحدثا عن الخماس: «وقعت هذه المسألة في القيروان 
قدمما وحديثا», دون الاهتمام بتحديد التوار يخ (3). 


لكن هل طمست العراقيل المذكورة كل قيمة تاريخية هذه 


المصتفات؟ 
يمكن الاجابة عن هذه المشكلية في bla‏ متعددة معتمدين 


أن المفارقة جلية بين الدراسات الفقهية النظر ية والواقع في 


)1( (أنظر): 25-29 J. Berque, I’Intérieur du Maghreb, Paris 1978, pp‏ 
)2( نفس المصدر, ص 49. 
(3) الونشر يسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علياء افر يقية والأندلس 
والمغخرب» بيروت (دار الغرب الاسلامي), 1981 ج8» ص149 وقد قنا بتحقيق علمي 
لنوازل المزارعة والمغارسة والمساقاة» معتمدين في ذلك على أكثر من خس نسخ» من بينها 
الطبعة الحجر ية بفاس. 
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خصوص مادة التشريع العام أكثر مما هي بيّنه في التازلات 
الفردية» ما يجعلها قابلة للدراسات التاريخية أكثر من غيرها . 

— ثم أن اعتماد الونشر يسبي على موطأ مالك أو مدونة سحنون 
لا مكن أن يفقد نوازله كل دلالاتها التاريخية نظرا لشمولية الفكو 
Gp‏ الاسلامي وتشابه نظم العيش في بلاد ا مغرب طوال عصور 
تمتاز بالرتابة التقنية والتطور البطيء (1). 


کا أن حرص الونشر يسبي على جع هذه القضايا وتبويبها قي 
GU‏ «قوانين مدنيه معاصرة» ليس مرد عملية نقل لسابقيه» دون 
غربلة واختيار للنوازل ا ممكنة الوقوع في عصره أو إضفاء طا 
ا ء صياغتهاء ومن هذا المنظور تصبح هذه النوازل» يأسئنا 


ز حو لہ ب.اء دات eee‏ ر 

وخلاصة انقول SI‏ اختلاف العصور والأمكنة بين نازلة 
Gel‏ وداخل كل واحدة لا بمكن أن يكون عائقا حقيقيا 
لاستخراج المادة اللاقتصاديه والاجتماعية منهاء بل ol‏ تناول 


القضية الواحدة من طرف one‏ فقهاء من كاله أن يثري هذه all!‏ 
ويساعد عل cyl‏ مختلم ) جوانب المسألة وتتبعها تاريخيا (2). 
وكا LLL‏ فان استنباط هذه المعادن من باطن الكتب aga)‏ 
cis‏ الى حفريات عميقه ه في ثلاث مستويات متناضدة : الأول 
يتمثل في القراءة الفقهية للمسألة, والثاني في دراسة تاريخيتها أي 


fegoff, Faire de l'histoire, Paris 1973, T I, chap hist. Sociale : tay (1) 
J Berque, op.cit, p. 35 


J. Berque, I'Intérieur du Maghreb, أنظر: 27 م‎ (2) 
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تحديد الزمان والمكان والاعلام» كي نصل الى المستوى الثالث وهو 
المادة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وهكذا فان كتب النوازل بصفة خاصة والفقه بصفة عامة 
تمكننا من قراءة جديدة للتار يخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب 
gp!‏ الوسيطي . ونورد 5 هذا الصدد عيّنة تحسد كيفية التناول 
المبجبي لهذه الكتب > وهوفصل المزارعة والمغارسة والمساقاة 
والشركة من «كتاب shall‏ المعرب ells‏ امغر عن فتاووى 
علاء افر يقية والأندلس وا لمغرب» BY‏ العباس أحد بن يحي 
التلمساني الونشر يسى» فا هى المبجية الخاصة بهذا الكتاب؟. 


نشير أولا الى أن الونشر يسبي عاش في فترة شهدت ركود 
الحضارة العربية الاسلاميّة, بين سنتى 834 914ه/1430 - 
8م أي بعد موت أحد الممثلين البارز ين هذه الحضارة بنحو 
ربع 0,9( وهو عبد الرحان بن خلدوت. وقد نشأ في تلمسان ثم حول 
الى فاس سنة ٠ cee‏ وبق يدرس هناك الى آخر أيامه, وفہا 

SWI LI‏ من هذا الكتاب» فقد حددها المؤلف فى بداية الجزء 
الأول على النحوالتالي: «جمعت فيه من أجوبة متأخرهم 
العصر Oy‏ ومتقدمهم ما يفسر الوقوف على أكثره في ATU‏ 
)1( حول الونشر يسي » أنظر خاصة: E. Amar, la Pierre de touche des fetwas, Paris‏ 


1908-1909. Brockelman, G.A.L, Leiden 1942, T II, .م‎ 248. 
Art. Ouarsenis, In Encycl de I'Islam. 


الزركليء الاعلام» القاهرة 1954« cle‏ ص 6255 الونشر يسبى » العیاں طبعه بيروت» le‏ 
ali»‏ 
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واستخراحه من مكانه لتبدده وتفر يقه وآنيهام ale‏ وطر بقه» رغبت 
في عموم النفع به ومضاعفة الأجر بسببه» ورتبته على الأبواب 
الفقهية ليسهل الأمر فيه على الناظر وصرحت أساء المفنين إلا في 
اليسير النادر» (1). 

ذلك أن الفقهاء كانوا دائما في حاجة الى دليل قانوني مدقق 
ومبوب تبويبا فقهياء يجمع هم المادة الضرور يه لفتاوهم» 
ويرشدهم الى الحلول الملائمة للمشكلات التي يتعرضون إليها. 
وطبقا هذا جاء معيار الونشر يسبي جامعا لشتى المسائل بدون إنتقاء 
أو غر بلة (2). 

على أن قيمة المعيار التاريخية لا تقل شأنا عن قيمته الفقهية؛ 
UN‏ كان مهلا يرتوي منه كل من يبحث عن ضالته من الفقهاع 
فهو كذلك مرجع أساسي لدراسة امجتمع gall‏ الأندلسي 
الوسيط. 

Ul,‏ من حيث المبج, فان هذه النوازل تختلف طولا وقصراء 
pablo y Line‏ تدتيقًا وتعميقا» وضوحا وغموضاء وذلك حسب 
مدى قيمة أجوبة الفقهاء وكيفية فهم الونشر يسي لها وصياغتها. 

ونجد احيانا داخل النازلة الواحدة حلولا عتلفة ومتعارضة 
حسب أهمية القضية ووقوعها عدة مرات في أماكن متلفة» وحسب 


)1( الونشر يسي» ن. م.» lg‏ ص ١‏ . 

)2( قال مصحح المعيار (الطبعة pot!‏ يه ): عمد الوغزاوي عملا عل التقدم ي الصفحة 
awl‏ اود See‏ أن أجوبة المعيار فيها الغث والسمين وأن مؤلفه كان 
قصده الجمع أولا عم التنقيح WE‏ > فعاقه الأجل عن الثاني». 
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أجتهاد كل مفت وآختلافه عن الآخر. وقد حرص صاحب المعيار 
على جمع كل الأجوبة للقضية الواحدة» والاحاطة بها من عدة 
جوانب دون البت فيها نهائيا. 


و يطغى في بعض ال الات عنصر التكرار, اذ تعالج عدة نوازل 
نفس المشكل» وتكون الاجابات متقار بة (1), كما أن هذه التوازل 
ala‏ لا تختلف كثيرا Ue‏ أورده البرزل في تأليفه. 

ونشير كذلك إلى أن هذه المسائل ل تعتمد على المصادر التقليدية 
من قران وسنة واجماع فحسب» بل ارتكزت كذلك على عنصر 
eae‏ واقعي» وهو العرف الجاري الذي كان مستندا لأغلبية 
اننشريعات المغربية )2( بحيث وجدت جدلية وتداحل بين 
التانون الشفوي العرفي والقانون per <i‏ وقد فرضت هذه 
العادات والممارسات العملية وجودها على er‏ النظري» 
خحاصه re)‏ الأر ياف والبوادي. ولذا كتير ما نحد عبارة «(حرى 
العرف (أو العادة) ببلاد ما»» في بداية الأجوبة المقترحة 
وهي دلالة أخرى على مدى التصاق هذه الكتب بالواقع. فا 
مكن إذن أن نستنتج من فصل المزارعة وا مغارسة المذكور؟ ما هى 
المادة ax WI‏ الاقتصادية والاحتماعية الواردة © هذه النوازل؟, ٠‏ 


.141 أنظر مثلا : الونشر يسي» 8 م.ء ج ۷111» ص‎ )3( 
J. Berque, les Nawazils el muzara ‘a du mi‘yar Al-Wazzani, Rabat 1940 أنظر:‎ (1) 
Art. Fiqh, In Encycl. de !'lslam (Nite Edit.) 
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)1( الانتاج الفلاحي: 
— ملكية الأرض: 

تميّزت ملكيّة الأرض في بلاد المغرب بتنوعهاء فانتشرت 
الملكيّة الجماعيّة في أراضى HLA‏ والمناطق الرّعويّةَ ABE‏ 
ast ase‏ عل حد سواء التتهول Sig SAN‏ 
القاحلة ذات الكثافة السكنيّة مثل جبل نفوسة (1). وحبّست 
أراضي أخرى لفائدة أشخاص أو منشات عامّة من جوامع وزاو يا 
ومدارس إلخ... 

وقد تعرّضت ظاهرة الملكيّة الى شوائب الأزمنة التارجخية 
المتوالية الى أضفت le‏ مجموعة من الخصائص» وقد ورد البعض 
منها في فتاوي الفقهاء المغار بة: 

— تفكك الملكيّة وتجزئتا الى أقساط صغيرة نتيجة البيوع 
والمعاوضات Silly‏ والشركات. على OF‏ هذا التفكك يعقبه في 

بعض الأحيان تجميع هذه الأملاك الحزئة. وهذه إحدى التوازل 

: الأرض وانتقالها من مرحلة التفكك الى التجميع‎ SEE 
«وسئل عن رجل له أشراك ني أرض له ما العش فعاوض رجل‎ 
منهم بحقل على نفسه وعلى أشراكه ثم أن أشراكه باعوا منه ومن رجل‎ 
على‎ ane إليه قام هو والمبتاع‎ art ile LL JU! اخر جميع‎ 


(1) توجد أكثر من إشارة في المصادر الإباضيّة تثبت انتشار الملكيّة الخاضة في جبل نفوسةء 
رغم أتها لا تخلومن ale‏ . وهو استنتاج أكدته joel‏ يات I‏ التى قنها بها ي هذا 
الغرض. 
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صاحب العوض ير يدان فسخه. فهل لما ذلك؟ AS‏ وجه 
العمل re)‏ التصيب الأول ؟« (1). 


سوء توزيع هذه الملكية ومركزتها في أيدي أقلية من ولاة 
وفقهاء Os‏ زوايا وتجار وأعيان القرى والقبائل» و بالتالي فان 
هذه الملكية قد تكون تغييبية لا يقوم صاحبها باستثمارها مباشرة» 
ee heey tl,‏ طوين 5 Se MUI‏ 
لخدمتها في شكل شركات فلاحية متنوعة» كما بمكن له أن يكترها 
بمعلوم مسبق الى صغار الفلاحين الذين هم في أشد الحاجة إليهاء 
«وسئل عن شر يكين اشتركا على أن crt‏ أحد هرا الزر يعة 
ويكون على الآخر نصفها وأخرج الآخر البقر والعمل والأرض 
لغيرهما » (2). 

وإذا كانت الأرض موردا ثانو يا بالنسبة لأهل الحض فلا 
غرابة أن يهمل البعض منم إستثمار هذه الأراضي» و يتنازل Wee‏ 
folic‏ ضكيل مثل ذلك «الذي أعطى أرضه على العشر على أن 


Jae‏ الزارع الزر يعة كلها» (3). وبدون شك فان قناعة المالك 
بنسبة زهيدة من الانتاج ورفضه المخاطرة برأس ال مال من الزر يعة 


(1) الونشر يسبي. ن. م.» ج ۷111 ص176. و يبدو أن لفظة أشراك في Gall‏ هي جمع 
لكر بك ري لات ن العرب» ج2» ص106 : يقال شر يك Sly‏ شراك). و المد أن کرت 
أشراك معنى الشراك والشرك باللغة العاميّة: أي قطعة الأرض. 

(2) ك. م.» ص141. 


(3) ك. م.» ص160 . 
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مكن تفسيره بفترات الاضطرابات الاجتماعية أو الجوائح 
الطبيعية . 

_ طرق الاستثمار: وقع إستشمار الأرض دون راحه» وحرثها 
السنة كه دود إستعماك نظام ae‏ الزراعية بطر يقة 
وكميّة ie‏ الأمطان ما meas‏ الى المواد الكيمياو يه 
وضعف إنتاجيتها . 

0 أن ا من pia 9 leas‏ وفول بين تجار 
الي ل ae‏ بعد فترة الانتاج أو dss eLby!‏ من إنتاحية 
امزروعات» ونشير الى أن هذه الطر aa‏ معهوده منذ العصر القديم 
وخاصة ٤‏ الواحات حيث ذكر المؤرخ «phy‏ التدرج من 
التخيل الى الرمّان والتين الى الخضروات, وهو pal‏ مازال معمولا به 
حاليا (1). 

والجدير بالملاحظة أن هذه الطريقة ليست نادرة الوقوع في 
camel ee‏ و en sia Ke ere. af‏ 
من زراعة الأرض ال إلا أن تكون ane Sha‏ (2). 
وعلى وحه العموم فقد سيطرت الفللاحة الشاسعة الي het‏ نظام 


(1) ن. م.ء ج۷111» ص 174. حول قول بلینوس» راجع: 
L. Valensi, Fellahs Tunisiens, Paris 1977, p 6‏ 
)2( نفس المصدر والصحيفة . 
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المناوبة الزراعية, ولا تحتاج الى استثمارات طائلة أو جهود كبيرة» 
وانما الى ترقب الغيث النافع فقط . 

وقد أدت الظرفية السياسية والاجتماعية المضطربة في أواخر 
العصر الوسيط الى تفاقم الصعويات الي لقت بالفلاحة, فأتلفت 
الزروعات وأهلكت الغروس وأهملت السدود وآزدادت نسبة 
الأراد ضبي البوروبات من الصعب إستثمارها من حديدى» وي 
6S "1 OYE‏ عمد الفلاحون الى إغتصاب الأراضي بالفوة. وقد 
تعرضت إحدى فتاوي البرزلي الى هذه الظاهرة, وكان الحل 
المقترح عمليًا يأخذ بعين الاعتبار انتشار هذا التعدي إلى درجة 
اكتسابه نوعا من الشرعية : «فن اغتصب» اا وزعها» فالزرع 
لزارعه وعليه cei Sul‏ قلت : a a Iai:‏ الك "باك 
وقيل: مالم يسبّل فهو لصاحب الأصل. قال: ولو أغتصب أصولاء 
فاغتلهاء oo‏ لصاحبا الأصل» (1). 

— ومن الخصائص الأخرى المميّزة للأراضبي في عصر 
الونشر يسبي تحبسها لصالح المؤسسات العامة مثل المساجد 
والمدارس وخاصة الزواياء وقد وصل البعض من هذه الزوايا الى 
درجة فائقة من النفوذ. 

coal,‏ هذه esl Mi‏ في الدورة الاقتصادية العامة رغم 
الموانع الفقهية النظر ية القائلة بعدم امكانية بيعها أو إنتقاهها من 


(1) البرزلي؛ جامع مسائل الأحكام» بدار الكتب الوطنيّة بتونس» رقم 612793 ص 152 أ. 
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واحد لآخر, فهي ثابتة Yo‏ يجوز أن تعطى مغارسة لأنه يؤدي ذلك 
الى بيع بعضها» (1). 

على Ol‏ الحاجة الى آستثمارها تفسر تجاوز هذا التشر يع واعطاء 
الأرض امحبسة على المدارس والزوايا والمساجد مغارسة خاصة اذا 
EES‏ ما يفسر مرونة الول الفقهية وتكيفها مع الواقع 
المتغير فأجازابن الماحشوث وسحنون وغيرهها إمكانية بيع الأرض 
الحبسة الى الغارس اذا لم يتمكن المسجد من دفع قيمة عمل 
الغارس بعد تعميره لها وإقامة البنيان فيا (2)» كما قبل الفقهاء 
الأمر الواقع وأجازوا قتسام al‏ ا حسبة مع ا مغارس» «ومثل 
هذا صدرت الفتوى من شیوخ غ تلمسان re)‏ أرض ام العلو | لحبسة على 
المدرسة Cay gard)‏ (3). 

ومن جهة أخرى, فإن هذه الأراضى Ae‏ قد بقيت مهملة 
نظرا للصبغة التغيييّة للادارة الخاصة بباء ذلك أن مهمّة التاظر 
تتمثل في تفقدها من حين لآخر وجمع إنتاجها أو أخذ الكراء من 
القلاحين» دون ا ہا مباشرة. ما بمسرتعدي الفلاحين 
علهاء الى درجة ة أنهم للايترددود fe)‏ رفض er‏ أجرة الكراع, 

محاولين ce‏ مواففهم بشهود ومعللين ذلك بشت الاعذار الواهيه 


(1) الونشر يبي 0 م.» ص 172. 
)2( ن. م.» والصحيفة. 
(3) ن.م.ء صّ175. 
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كان ole,‏ الزرع بالقحط بعد يبسه» زعم أن هذا الأمر لا مكن 
أن يقع الا زمن الر بيم عند حتياج الزرع إلى الماء )1( 

وصفوة المول إن قسما كبيرا من الأراة ضى الزراعيه بي عل 
هامش الدورة الاقتصادية النشيطة» متذ بذنا بين de‏ الاستغلال 
والاهمال؛ رغم حاجة الفلاحين الهاء وذلك نظرا للعوائق 
التشريعية لاستثمارها وتو يلها. و بناء على هذه الوضعية؛ لم 
يتوان صغار الفلاحين عن البحث عن أراض جديدة لاستثمارها. 

— وتتمثل الخاصية الأخيرة للملكية العقار ية في حركة تعمير 
الأراضى المهمله التي تفسرها عوامل متعددة منها : كثرة الأراضي 
eee‏ وتوف ع , أنها لا تخلومن المشاكل اذ قد تكون ملكا 
E ely‏ مباشرة» مثل المرأة الموصبى 
علا التى وكلت زوجها على دفع الخربة (أي الأرض البور) على 
وجه المغارسة (2)» كما مكن أن تكون أرض ميراث لم يقع بعد 
اقتسامها لكثرة Ss All‏ المتعلقة cl.‏ فتبق «محمدة» مده gb‏ يله لا 
يجرؤ أحد على الاقتراب مهاء وقد ذكرت احدى النوازل في هذا 
ا حال قيام مجموعة من الورثة على واحد منهم بادر En‏ الأرض» 
ds‏ أخرى مطالبة أهل الزوجة المتوفية بنصيبهم من الزوج الذي قام 
يتعمير الأرض )3( 

والى جانب توفر الأراضى ي البور الصالحة crea)‏ فان المعطيات 


(1) ن.م.ء ص 171-170. 
(2) ن.م.ء ص172. 
(3) ن.م.ء ص 162( 167. أنظر أيضا ص 139, 159. 
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الطبيعية الملائمة من نزول المطر ووفرة الانتاج قد تساعد على 
استصلاح الأراضي والاهتمام hy‏ وكذلك الشأن بالنسبة للعوامل 
البشرية والاحتماعية, ذلك أن القرن شهد GI‏ استقرار 
للقبائل wl‏ بية وتخلما عن الحياة العسكر ية والترحال» وتطلعها 
الى خدمة الأرض (1). ولم تجد صعوبة في هذا التحول الجذري 
نظرا للوهن الدمغراني الذي شهده المغرب العر بى أثناء تلك الفترة» 
ما يفسر حاجة هذه المناطق ذات الضغط الخفيف الى قوى عاملة 
في ميدان الفلاحة لا من البدو الرحل فقط ly‏ كذلك من خارج 
البلادء وقد آستقبلت في تلك الفترة الاندلسيين ثم «المور يسكوس » 
بحفاوة واستقروا في أخصب أراضى افر يقية على ضفاف وادي 
بحردة وي سهول الشمال. : 

وصفوة القول Ol‏ عملية استصلاح الأراضى البور قد حضيت 
بظروف مناسبة في أواء خر العصر الوسيطى فهل GS‏ هذا val‏ 
لنجاحها ؟. 

إن هذه العملية لا مكن أن تقع دون اثارة نزاعات عديدة 
متعلقة Ee‏ الأرض» وان كان استثمار أراضى الخزن والحبس لا 
هكن أن يتحول الى تملّك ها من قبل الفلاحين الا في حالة ضعف 
السلطة واهيارها في ذلك «الوطن »» وهو أمر وارد فان عملية 
استثمار بقية الأ راضي البور هبي مخاطرة لعدم وجود عقود ملكية فما 
وما بڅيره ذلك من ادعاءات خاصة من قبل القوى الاجتماعية 
المسيطرة مثل عمال السلطان. وني هذا الصدد ذ كرت احدى نوازل 
)1( أنظر: .186-206 A. Laroui, Histoire du Maghreb, pp.‏ 
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مزونة أن مجموعة من الفلاحين قامت بتعمير أرض وغرسها مدّة 
طويلة» ثم حاول عامل السّلطان افتكاكها AI Lede‏ السلطان 
اقطعها له (1). 
وهكذا فان الفئات المهيمنة من ولاة وأعيان ومشائخ هي 

المنتفعة الأساسية من عملية التعمير لامتلاكها في الآن نفسه السّطوة 
والنفوذ والرأسمال العقاري من أرض وطاقة حيوانية. أما الخماسة 
وصغار الفلاحين» فانهم مثلون القوى العاملة في حركة استصلاح 
الأراضي 

2 هذه العمليّة الى تقليب الأرض عدة مرات» کا دشر ط فها 
وضع كميّات من الأسمدة أو من الغبار معلومة (2). ونظرا الک 
apg stl‏ الذي git‏ اليه حركة التعمير. وی المقابل قله المردود, 
فليس من النادر أن يتوقف العمّال وسط الطر يق» Oly‏ يتقاعسوا 
عن دارع الأرض ولو كان ولك Any‏ العليب؛ و GS‏ الا ينزل المطر 
حتى يؤخذ هذا القرار (3). ومن هنا مكن أن نفهم أهمية الأراضى 
المهملة والغابات بالنسية للأراضى at Lall‏ للزراعة في فترة عمت 
ف الاضطرابات woly‏ صبح أهل pl‏ من ن البدوء فيا «يختص منتحل 


J. Berque, I"Intérieur du Maghreb, pp 37-38 أنظر:‎ (1) 

)2( حول القليبء را۔ جع الونشر يسي» ن. . م.» ص 169. Ling‏ جاء في نوازل البرزلي )0 
م“ 0 154 E‏ رما يلي: «قال سحنون لا تجوز مساقاة أرض البو وغوز 
فہا الشركة على أن يزبَلها اذا كان ما يز لها به به معلوم» وهو عقد لازم . قلت في الظرر عن 
sity.‏ ابن wld‏ أن أعطى اي لي لعو ee‏ 
الأحال وعلم عددها » فان لم توصف لم يحز وله قيمة 5 woth‏ 

)3( الونشر يسبي» ne)‏ . م.ء ص162. 
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(الفلاحة) بالمذلة» (1) تلك هي بعض المميّزات الخاصة مملكية 
الأرض وهيكلتها وطرق أستثمارها. res‏ القول إن نظام الملكيّة 
شديد الارتباط ببقيّة الوسائل المستعملة للانتاج. 

ب ثلاث polis‏ أساسية للانتاج: الطاقة الحيوانية 
والأدوات والزريعة (أوالبذر: 

غالبا ما تقترن ملكية الأرض ملكية بقية pole‏ الانتاج» من 
زريعة وماشية خاصة اذا كانت الملكية كبيرة و وقع Ub ace‏ 
بطر يقة مباشرة. وان كان صغار الفلاحين قد حرصوا على توفيرها 
كاملة أو المشاركة بزء منهاء فانهم لم يفلحوا دائما في هذا: 

فبالنسبة لعنصر الزر يعة» ليس من السهل على صغار 
الفلاحين توفير هذه المادة نظرا لضعف الانتاجية الق بقيت حتى 
القرن التاسع عشر لا تتجاوز 5 قنطارات في المكتار الواحد بالنسية 
للقمح في المناطق الشمالية ا معروفة بكثرة | Uy as‏ وو ا 
(2)» وکن عادة الارتباط عضوي بين هذا العجز والكوارث 
dap bl‏ جن فاك ley‏ وح ادو عراف الأراضى ay dl gl‏ 
من حروب وعدم استقرار. ولذا حرصت هذه النوازل على ضبط 
العاملات الناحة عن تلف المزروعات من جراء هذه الكوارث 
الطبيعية (3). 


)1( ابن خلدون, المقَدمة. بيروت (الطبعة الرابعة)» ص 394. 
)2( أنظر: .198 Valensi, op.cit, p‏ 


)3( الونشر يسي: ن. م.» 72 165-164 
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إن هذه الوضعية تعتير WL‏ أساسما لتطور الانتاج الفلاحي» 
وترمي بصغار الفلاحين والفلاحين بدون أرض في أحضان المالكين 
| لعقار ين» او بتصدون لهم فيعقدوك الشركات الصغيرة فما بينهم 
و يتعاونون في السراء والضراء قال الونشر يسبي : fen‏ ابو 
صالح عن eat‏ شتر كات فيقول احدهما لصاحبه : G!‏ 
OL‏ أن تتعجزك الزر cde‏ فقول aol‏ ان عجرت عل شىء 
فان ما تفضلت به على لي فيه ألر بع... (1))». 

والى جانب السلف فانهم يجبرون في حالات أخرى على 
asl‏ يط في الطعام المدخر للمونة واعطائه عوض الزر بعه : «وسكل 
من ربل أعطى طعاما مناصفة في الزر يعة من يكتري منه نصف 
اة )2((. 

وتبعا هذا النقص ٤‏ ا لوونة» 129 اعتادت هذه ا لحتمعات» 
لتغطية حاجاتها من الحبوب المستهلكة, على الحصاد قبل الأوان» 
خاصة عند نفاد ا ي فصل ألر بيع» قال الونشر يسي : 
«ومثله ما يقع اليوم يأخذ من الزرع من الفدان و يعملون منه معيشة 
الحصادين» فهوجائز...» (3). 


وعلاوة عن الحبوب من فح وشعير فقد ذ كرت النوازل مجموعة 


Spel‏ من الحبوب مثل الذرة والقطاني والدخن, ومن اطا ادن 
اعتبار القطاني مزروعات دخلت المغرب . القرن الثامن عشر عن 
(1)ن.م., ص 155. 
)2( ن.م.ء ص 161. 


(3) ن.م.» ص 6142 كذا في البركلي ص154 أ. 
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طر يق المورسكوس (1). کا ورد ذكرعدة مزروعات أخرى مثل 
الحنة والفول والبصل والكز بر والمقاني الخ... (2) ويمكن 
استخراج معلومات عديدة خاصة حول المزروعات AS WAY‏ 
es‏ ندم ا ep Sy Mol aces ples‏ نالل الور وهات 
الصناعية مثل الكتان فتحدثت عن طر de‏ استخراجه وفرزه من 
Gul‏ بعد انقاعه في الماء (3). وجاء الحديث عن القطن في صيغة 
استفهامات : كم يبق أصله قائما : سئة واحدة أم عشر ين؟ وعليه 
هل أن شركة القطن مزارعة أم مغارسة بناء على Ol‏ الأصول تبق 
قائمة سنة أوعشر cp‏ أم هل تعتبر مساقاة نظرا لاحتياجه UN‏ 
كبيرة من الماء (4)؟ كل هذا لأن زراعة القطن أصبحت أقل 
انتشارا ما كانت عليه في عهد ابن حوقل (5). وقد ذكرها صاحب 
المعيار في جبال تادلا بالمغرب الأقصى. وليس نادرا أن تكون 
زر du‏ هذه النباتات متعرضة للغش عند بيعها (6). 

— ملكية الماشية : إن المفهوم الأول للماشية هو الآلة أو SAI‏ 
والحيوان المعد للانتاج من زوج بقر أو جلين اذا كانت الأرض 
صلبة» وحيوان واحد بالنسبة للتربة اللينة في المناطق الساحلية. أما 
المفهوم الثاني فهويخص مساحة الفدان التى تقدر هذه الطاقة 


Valensi, op.cit, p 208 أنظر:‎ )1( 

)2( الونشر يسبي» 4.6.0 ص146, 154( 6173 176. 

Art. Lin, In Encycl. Inter des Sc. et des Techniques أنظر:‎ (3) 
Art. Coton, In Grand Dict. re Universel, Larousse أنظر:‎ (4) 
.77-76 ابن حوقل» صورة الأرض» ص‎ (5) 

(6)الونشر يسبي» 0 م.. ص 168-167 . 
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ال حيوانية على حرثها مدة فصل كامل» وقد وقع تقييمها بنحوثماني 
هكتارات (1). 

وكثيرا ما استعملت كلمة زوج للدلالة على نفس المعتى الأول 
للماشية» وهو لضم الأساسي الذي ذ كر في نوازل الونشر يسي» 
ما يدل على dl‏ هذه المسائل المتعلقة بالزوج من البقر تعتبر خاصة 
GbLIL‏ الشمالة جج تكرتريية البقن: وهو yal‏ مط asl‏ 
بنوعية ة الأراضى الجبلية ونوعية ال حراث الذي يبدو dil‏ من النوع 
الفقيل الذي انتشر خاصة في المغرب الأقصى والشمال الشرقي 
الجزائري وتونس الداخلية (2). 

وتحتاج ملكية هذه الماشية الى عناية فائقة وتوفير التغذية لها من 
شعير وقطانية وكلا وتبن» وقد سعى الفلاحون الى ادخار هذه المادة 
في بيت خاص أو مكان امن باعتباره المادة الحيوية في العمل 
الفلاحي في يجتمعات لم تعرف on‏ الاصطناعيّة. وهكذا فقد 
قامت شتى النزاعات المتعلقة shay OW ESL‏ المناصف في شركة 
حرث على تبن صاحبه )3( أو يطالب الخماس بنصيبه من التبن 
من رب الأرض» بل يفرط أحيانا الفلاح في حيوانه لقلة العلف» 
وتقام الشركات حول ثور واحد لهذا الغرض» قال صاحب ال معيار: 
«وسئل عمن أخذ ثورًا بالعشر فعلفه مدة ثم وجده لا يحرث» (4). 

وخلاصة القول SI‏ كثيرا من الفلاحين الصغار كانوا في 


J. Berque, Etudes d' الج يل‎ Rurale Maghrébine, Tanger 1983, pp 16- أنظر:‎ (1) 
18. Valensi, op.cit, pp 179-1 

Ibid, pp 184-189. أنطر:‎ (2) 

)3( الونشر يسى : AS)‏ م“ U6‏ 175 

Bullict, Botr et Baranés, In Annales E.S.C., 1980, pp 106-107 .157_,2 ت. م“‎ )4( 
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حاجة ماسة الى تملك الأرض والزر يعة والماشية» وليس لهم ما 
يقدمونه re)‏ هذه الشركات a> dl‏ سوى سواعدهم للعمل. 
2) العمل الفلاحى: ظاهرة Fl‏ 

(أ) حالة الخمّاس» شر يك pl‏ أجر؟ 

جاء في مستهل قطعة مخطوطة غير مؤرخة ما يلي : 

«وأجرة اماس أمر مشكل / وللضرورة به abd‏ 

المعنى أنه جرى العمل بالتساهل في مسألة الحمّاس للضرورة 
oan‏ الى اا ت es‏ مشكلة al‏ وحه ا 
Aas pl‏ ويخرج الأآخر عمل oe Te. i.‏ 
للعامل جزء من Atal‏ كا Gilg) eae‏ ولا che P‏ 
ووحه إشكاها عدم تمحيصها للشركة ولا للإجارة وعدم توفر 
شروط الصحه لواحدة منها...» (1). 

وفعلا قد آختلف الفقهاء في تحديد وضعيّة UL‏ فقد رأى 
سحنون أنه شر يك els‏ على ما قاله مالك بن أنس من «أن الأجير 
الإجارة ب بيع من alli‏ انما يشترى ees‏ ولا ne‏ ذلك اذا 
دخله لد لس ae .(2) GAN ce oF ist Al dyes‏ 
(1) مخطوط بدار الكتب الوطنيّة بتونس رقم 17935» ص 105 ب. 
)2( مالكء الموطأء القاهرة 1951 ج2» ص706. 
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| اکر راقع اد أن‎ a byes, eal i S| عل‎ a i 


الخمّاس يتغيّر حسب المعطيات الطبيعيّة, وطرق الاستثمار الختلفة 
من الجبل الى Aly bet‏ التسبقة التق يتحصل عليها خلال 
السنة الزراعية. زد على هذاء فان كان الخماس شر يكا وجب 
ليه دفع قسطه من الزكاة» بيا يتحمل رب الأرض الزكاة وحده 
اذ كانت الخماسة لا وز الا بالاجارة, ay‏ لا يصح للأجير أن 
يدفم على زرع لا يمتلكه (1). وان كان المنماس شر یکا يأخذ 
نصيبه من التبن خلافا GoW‏ فانه لا محالة مطالب بتول القيام 
ف الماشية حتى في سنين المسبغة (2). 

pel OU Lise,‏ او bas‏ عيذ کی للحن 
رهذا فقد أخذ عدة فقهاء بالرأي GW!‏ وهو كون الخماس أجيراء 
مسبم ابن القاسم (القرن الثاني ه) وابن حبيب (القرن الثالث 
(A‏ 

وقد اعتمد هذا الرأي على حرص all‏ على توفر عناصر الشركة 
al pay eg‏ عو مكو ا {ple‏ لأنه لا يصح 
إعفاؤه من الرأسمال المتحول من زوج للقليب أو الجرث وزر يعة» 
ee‏ يتولى حصاد أكثّر من الخمس. 


)1( وردت هذه التازلة في جامع البرزلي (غطوط رقم 612793 ص 149) ومعيار الونشر يسبي ج۷111» 
ص 154-150 . 
)2( الونشر يسبيء ن.م.ء ص 153. 
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ومهما يكن من أمر, OL‏ هذه الاعتبارات الفقهية بقيت في 
مستوى التنظير للواقع نابعة منه وليست محددة له. وفعلا فلم تكن 
الاولو ية للنظر يه Ely cabal‏ للعرف الجاري: و«مسالة عرفنا لا 
يأتي العامل فما الا بعمل يده وكونه WIS‏ يصيره أجيرا ومنع 
كونه شر يكا» (1) وقد حاول الفقهاء able‏ العرف تحاشيًا لغضب 
المالكين العقار د ين الذين هم حر يصون على استعمال يد عاملة 
رة تمده J‏ الخماسة كا إِنْ عدم IG‏ العلاقات القاعة بين 
الريف والمدينة والانتاء الاجتماعي المميزللفقهاء قادران على 


تفسير موقتف هؤلاء من :1 oe‏ 4 (2)2 ولا dal‏ على ذلك مما أفتاه أحد 


الفقهاء ء بتحمّل الأجير مسؤولية المصائب التي oS‏ أن Jé‏ بالزرع : 
ee Oly)‏ على أن 3J C22.‏ ناحية من ا فذهب الزرع» فا خلصيبة 

من الأجير و يلزمه العمل للمستأجر» (3). ما fat‏ العامل متعرّضا 
وحدة لتقلبات الطبيعيه» و يصبح عمله بدون مقابل تقر يبا. وعل 
ضوء هذا الأمر. هل مكر. إذن تحديد مهام الخماس؟. 

(ب) ‏ وظيفة الخماس: 

إن وظيفته لم تكن محددة, Lely‏ تتسع مشمولاتها أو تقلص 
حسب المعطيات التاريخية العامة وميزان القوى بينه و بين ا مالك 
وهو أمر مرتبط بقانون العرض والطلب. 

وبناء على هذا OU‏ تحديد مهامه أمر معرٌ ض للخلافات 
(1)ن. م.» ص153. 


J. Berque, les Nawazils el muzara ‘a عل‎ Miyar Al-Wazzani, Rabat 1940,: أنظر‎ (2) 
p. 127. 
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العديدة كأن «يقول صاحب الأرض عليك الحصاد والحبال 
والدراس والتهذيب والنقلان» والعامل يقول إنما على الحرث فقطع 
وغل غيرذلك». وبدون شك فان الخماس في هذه الحالة في 
موقف تصد لرب الأرض ورفض لوضعيته المتردية الي عتم عليه في 
غالب الأحيان القيام JS‏ عمليات المزارعة: من البذر حتى نقل 
امهنول الزراعي. chs dey‏ الفقيه الأول على هذه النازلة 
E‏ للأمر الواقع وتدعما ا لتقسے العمل المعتاد, قال oly:‏ عليه 
عمله کله e.‏ ودرسه))» بيغا أقر الثاني هذا الأمر إذا کان 
شرطا مسبقا «وان لم يشترطه, فليس عليه الا الزرع» (1). وني هذا 
دلاله على أن الوظيفة الأسائشة هي الحرث» 8 وقع ترسيب عدة 
مهام أخرى إضافية, كلا oa‏ الفرصة لارباب الأرض ٤‏ 
JI‏ يف. ما يفسر آنحتلاف أجوية الفقهاء في هذا الشأن. 

ونظرا للظرفية التاريخية المتردية في القرن ۷× فكثيرا ما OSS‏ 
وظيفته لا تخضع في امتدادها الا الى التزوات الشخصية للشر يك 
القوي» وليس نادرا أن يتعرض إلى شروط مشظة» دون أن يتمكن 
cr‏ التصدي لذلك, وهذه إحدى النوازل الدالة على ذلك : cre‏ 
عن رجل اتخذ أجيرا للحرث في الزر يعة» وكان لصاحب الزرع 
قليب» وشرط على الأجير أن يرد عليه القليب في ابانه» وشرط 
أيضا نصف العمل في الحصاد والدرس rer‏ للأجير من الزرع الا 
السدس» (2). ates‏ فان هذا الأجير الذي يقوم بنصف قيمة 


(1)ن. م.» ص177-176. 
)2( 0. م.» ص161. 
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العمل لا يتحصل الا على سدس الحصول» إن كان هناك محصول ! 
وقد بلغت UE‏ الخماس من التدهور الى درجة أنه أصبح تحت رحة 
سبده) يعقوم Slee‏ لا علاقه لما بالعمل الفلاحي مثل الاحتطاب 
والرعي› ويمكن أن نلخص مهامه في القرن ۷× مما يلي: 
«الخماس يحرث و ينق و يرفع الأغمار ويحصد و يدرس و ينقل 
السنبل الى Oly GUY‏ شرط عليه غير ذلك فلا يجوز وجرت العادة 
اليوم بالبادية يشترط pple‏ القيام بالبقر والاحتشاش lb‏ وعمل 
الحطب واستقاء الماء ان احتاج اليه...» (1). 

وهكذا يبدو أن حالة الخماس بالبادية أصبحت أكثر ترديا من 
قبل» وأن الخط البياني للفلاحة في هبوط, سواء كان ذلك 
موطن الونشر يسي أو ني الجهة الشرقية من بلاد المغرب» قال 
صاحب المعيار: Lily‏ فساد الخماسة بقطر تونس» فسمعت ee!‏ 
بعر طون ale‏ اتابن أن لا يأخذ نصيبه من التبن» وأنه يخدم 
شريكه في حيوانه وحطبه وأستقاء مائه وغيرذلك». كما لخر 
عليه ي Sul‏ خرف وخاصة في الواحاتء القيام E> GULL‏ 
لاخر عد ذلك الضعقاء» (2). وقد أصبح الخماس انذاك جرد 
wr pol‏ والطعام, neat ER‏ آخرة عينية توفر له الحد الأدلى 
من ضرور یات العاش» وني المقابل فانه عل دمه 4 سيده طوال 
السنة» مسخرا لكل الندمات والأعمال الشاقة سواء أكانت 
فلاحية أم لاء شأنه شأن Gal‏ الذي يأو يه السيّد تحت سقفه. 


(1) البرزلي» ن. م“ ص155 ب. الونشر يسبي» xe)‏ م.» ص151 
(2) البرزلي» ص150 |. الونشر يسى» ص150-149. 
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(ج) - علاقة الخماس برب الأرضء من الخضوع الى 
الرفض: 

إن الأحرة العينية وأعمال السخرة وعدم تحديد وظيفة الخماس 
كلها دلالات على نوعيّة العلاقات الانتاجيّة السَائْدة في القرن 
XV‏ » وقد سعى المنتفعون ما الى المحافظة علباء ف ا إحتواء 
الأجراء بواسطة السلف والتسبقة العينية التى يتسلمها الخماس قبل 
بداية العمل» و يشترط عليه دفعها قبل الحصاد اذا ما أراد فسخ 
عقد الشركة» وهوشرط صعب من شأنه أن att‏ حالة الخماس 
ويجعله دائما تحت day‏ رب الأرض 

0 محاولات الميمنة هذه لم تكن دائًا ناجعة: لأن عقد 

لذ يقصي de Ob‏ العامل مرتبطا بالأرض» ولا خاضعا 
لنسخرة بلا رحة كما هو الشأن في النظام الاقطاعي الأوروبيء 0 
العقد هو ادن مرد اتفاق ر بين اثنين قابل للفسخ في أي Yess‏ 
يفرض على العامل التشّث بالأرض والوفاء لصاحبهاء فهو تلك 
نسبة من الحر ية الشخصية وان كانت تنقصه bl‏ ية الاقتصادية. 

ولذا نراه يرفض الحصاد وحده [ey‏ شروطه على «سيده» 
خاصة اذا كان قانون العرض والطلب لصاله» أي زمن الصابة. 
وکا أنه يلتجيء ء الى رفض العمل للدفاع عن حقوقه» فانه لا يتوانى 
في القلص من التزاماته والفرار, اذا لم يجد Se‏ آخرا. وكثيرا ما 

ی اماس دون أن يني بواجباته تجاه شر يكه., قال 
ee‏ «وشئل بعض الفقهاء عمن زرع أرضه ونبت زرعهاء 
ثم أخذ شر یکا بيده يعمل معه بسهم معين, فخدم معه زماناء OBE‏ 
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: صاحب الأرض بيده أو باجارة»» وفي نازلة أخرى‎ GU 
«يسافرالخماس الى موضع بعيد أثناء الحرث» )1( وني هذه‎ 
الحالات, فإن صاحب الأرض لا يتقاعس في البحث عن أجير‎ 
اح كلها كان ذلك ممكنا.‎ 

ويي الحقيقة فانه لا يوجد دائما تباين كبير بين رب الأرض 
lay‏ خاصة اذا كان الأول من صغار المالكين العقار coy‏ 
يشارك مباشرة في abe‏ الانتاج الى جانب أجيره» بل إنه أحيانا 
يقوم باعانته في عمله راغبا في التحصل على مقابل )2( G9‏ هذه 
UU!‏ فان العلاقة بين المالك والخمّاس مباشرة» غير قائمة على 
الخوفء ويكني أن تهب ريح الأزمة حتى يستويا في الفقر. 

ومن جهة أخرى» فان المالك لا مكن له معاملة أجيره معاملة 
سيئة, خاصة عندما يكون في حاجة ماسة إليه نظرا لوفرة الانتاج» 
بل إنه على عكس ذلك يترك له حر ية تدبر أمر العمل» فيتولل 
امكانية عقد شركة مع خاس آخر: «قال حماس لنماس: شا ركني 
وأشاركك خاستنا» (3)» وذلك لاحتياج كل واحد منا لصاحبه 
زمن الزرع abl,‏ 

کا مکن للخماس أن يبادر بتشغيل عمال فلاحيين وقتيين في 
فترات العمل الصعبة» و يتعهّد بدفع أجرتهم. وبدون شك فان 
ذلك لا يقع الا زمن الانتاج الوافر فيتمّ الالتجاء الى بقية العمال 
(1) البرزليء د. م.» ص150ب. الونشر يسي» ن. م.» ج111×» ص 1451446137 


(2) الونشر يسي» ص 141. 
)3( ت.م.» ص 142. 
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الذين كانوا على هامش الدورة الاقتصادية نتيحه فسخهم للشركة 
الفلاحية oF‏ طريق الرفض أو الفرار, أو لقصورهم عن العمل 
الشاق» أو لأنهم من القبائل المستقرة حديثا fe)‏ الأر ياف بحثا عن 
العمل. 
وصفوة ةالقول فان قانون العرض والطلب خاصة والوضع 
الاقتصادي والاجتماعي عامة» يتحكمان ف مدى تعسف المالك 
العقاري > الخماس» iy‏ علاقات الانتاج القائمة بينهها 
وكيفية تقسم العمل داخل الشركات الفلاحية. 

(3) الشركات الفلاحية: علاقات إنتاج غير 
متكافئة: 

تعتير الشركة الفلاحية (1) الظاهرة الأساسية الدالة على طبيعة 
00 الانتاجية aces g ore saan‏ ارس 

وما ساعد على انتشارها هبي قساوة العوامل aoe‏ والكرزمات 
الدذورية وحاله صغار الفلاحين السيئة التي ولدت دهم عر oy‏ 
الخوف ونمت م ظاهرة التضامن»› فكان عفد الشركات 
الفلاحية ould‏ على حياتهم وماشيتهم ورأسمالهمء وذلك 


(1) أنظر: دائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسية)» مادة شركة. 
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باضعاف all‏ الخسارة التي تسببها | colt‏ الطبيعية أو SEAS‏ 
وار ل 


على أن هذا التضامن لم منع من نشوب النزاعات بين الفلاحين 
الذين كانوا عرضة لغضب هذا الثالوث» وتكثر الخلافات حول قيام 
الشركة أو اقتسامها, حتى أا تشمل مسائل تافهة مثل طلب أحد 
esl‏ ر يكين كراءه في دق الطوب أو التنازع حول صحفة زرع وقع 
أستلافها (1). على أن أساس هذه النزاعات هو الاختلاف 3 
تقوم أحد عناصر الشركة نظرا لتنوع هذه العلاقات الانتاجيّة 
(Bs‏ 


«وسئل الفقيه أبو محمد سيدي النور الشر يف العمراني عن 
رجلين آشتركا في الحرث؛ على أن يتساو يا في البقر والآلة والأرض 
والزر يعة» ثم شرعا في العمل وعقدا الشركة على ذلك» ثم بعد عقد 
الشركة غاب أحد الشر يكين وتولى الآخر العمل» بحكم النيابة عن 
نفسه وعن شر يكه. LB‏ حضر الشر يكان عند قسم ما أفاه الله به 
علا حاز أحد الشر يكين وهو المتولّي العمل لنفسه شيئًا من ذلك 
الزرع» وقال هذا حرلي لنفسي» بزر يعتي لم تعطني فيها شيئاء هو 
خاص ي دونك. فقال شر es a‏ 3 
من العقد الأول بيننا» وكانت الأرض والبقر والالة مر که نينتا 
الا أن هذا الذي أردت أن تختص به دوني لكون الزر يعة ee‏ 
من عندك, انما كانت منك سلفاء لكونك ل تطلبها مني حين الزرع» 


)1( الونشر يسبي: ن. م.» ص 139 148 
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اذ لوطلبتهاء لأعطيتك إياها. أجبنا كيف يكون ؟» (1). 


إن الاختلاف هنا يخص عنصري الزر يعة والعمل في شركة 
مزارعة (2)» وسنرى فيا يلي بأكثر دقة خصوصيات هذه الشركة. 

(أ) شركة المزارعة أكثر الشركات انتشارا في الريف 
المغرني: 

لا غرابة أن تسيطر زراعة الحبوب الشاسعة على بقية المزروعات 
من أشجار وخضروات وغيرهاء وذلك بناء على ما عرفته بلاد 
الغرب من محن عديدة مدة القرون الثلاثة الأخيرة من العصر 
الرسيط: من تفكك الوحدة السياسية وانتشار الاضطرابات 
وانحاعات وظهور الوهن الدمغراني واهمال الفلاحة وسيطرة البداوة 
وانترحال... وشتان ما بين هذه الصورة القاتمة وما كانت عليه 
YI‏ يناف ao all‏ في القرن التاسع م. من رخاء وخصوبة» و GR‏ 
أن نقرأ كتب الجغرافيين العرب حتى نتأكد من ذلك : فاالخضرة 
كانت تكتسي كافة البلاد من قابس الى طنجة» وقد (ae‏ 
الري المتطور في أماكن متعددة» وفسقيات الأغالبة أشهر من أن 
نتحدث Ue‏ في هذا المقام, وظهرت مشاتل عديدة من الشحرة 
الواحدة» واشتهرت كل مدينة بزراعة معينة» فامتازت قايس موزها 
وخيارها Gy‏ قفصة جنات الفستق ويجلولا قصب السكر والياسمين 
والعسل و بالسوس عسل شهي وانتشرت زراعة القطن في جهة 


(1)ن.م.ء ص 148-147. 
)2( حول شركة المزراعة أنظر خاصة: 


E. Amar op.cit, chap II, de la société Rurale 
J. Berque, les Nawazils... op.cit, p 108. 
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المسيلة والحضنة ونقاوس وقرطاج وجنوب فاس و anes‏ با مغرب 
الأقصى» كما عرفت هذه الأخيرة بزراعة الكتان حتى فيل بصرة 
الكتان» واشتبرت قابس بصناعة الحر ير» وآحتكرت ا مغرب انتاج 
قصب السكر خاصة في منطقة السوس» وانتجت سهول Sly‏ 
ملاق الزعفران الخ... (1). وليس غرضنا دراسة الأر ياف في 
الفترة Lely cdg!‏ فقط تفسير التحول الجذري helt!‏ في اوا 
oa‏ العاشر والنصف الأول من الحادي عشر )6(2 وهو أمر يفسّر 
هيمنة شركات المزارعة على غيرها من العقود الفلاحية من مغارسة 
ومساقاة. ومعلوم أن هذه الشركات لا تحتاج ال OLS‏ معطورة gh‏ 
حهود کر 

by‏ شركة المزارعة بين الواقع والتنظير: 

كثيرا ما تقام هذه الشركة على مرد آتفاق شفوي» دون التقيّد 


(1) أنظر: ابن حوقل» صورة الأرض. البكري» المسالك. البرزلي, مسائل (مخطوط ). ابن أبي 
ز ce‏ الرساله. 
Solignac, Les Installations hydrauliques 4 Kairouan... In A.1.E.O. 1952-53‏ 
H.R. Idris, la Berbérie Orientale sous les Zirides, Paris 1962, T II, chap X.‏ 
A. Laroui, Hist. du Maghreb p 200‏ 
)2( قال ابن خلدون (المقدّمة, ص 33-32): «وأمًا لهذا العهد وهو آخر GUI‏ الثامئة, ققد 
انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه, وتبدلت بالجملة واعتاض من أجيال البر بر أهله 
على القدم بما طرأ فيه من SU OW‏ الخامسة من أجيال العرب ما كسروهم وغلبوهم وأنتزعوا 
مم عامّة الأوطان» وشاركوهم فيا بتي من البلدان للكهم هذا الى ما نزل بالعمران شرقا 
وغريا J‏ منتصف GUI‏ الثامنة من الظاعون ال جارف الذي wes‏ الأمم وذهب بأهل الجيل 
وطوى packs.‏ من محاسن العمران وعاهاء وجاء Jy‏ على حين هرمها وبلق الغاية من 
مداها alas.‏ من ظلالما وأوهن هن وتداعت الى التلاشي والاضمحلال أمواهاء 
وأنتقض عمران الأرض بأنتقاض البشر... 
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بعقد مكتوب, مما ينح نسبة واسعة من الحرية للش ركاء» فيعمدون 
الى thal‏ الزن ف العمل أو الى فسخ العقد عند عدم نزول 
المطر أو العجز في المساهة بقسطه في الشركة (1). على OF‏ هذا 
الأمريزيد في تفاقم المشاكلء و يلحق الضرر بأحد الطرفين 
وخاصة (oy sland SUL‏ ولذا فد حرص الفقهاء تدعيما 
لنفوذهم الاجتماعي على ضرورة تقييد الشر يكين بعقد يكون 
التزاما يقضي على التردد والخوف, و بالغوا في أهميته حتى أعطوه 
الأولوية في قيام الشركة و بِجَلوه على الشروع في العمل وقالوا: 
الشركة تلزم بالعقد ولا تلزم بالعمل» «إن العقد اليوم لازم». . 
(2). 


ولا يخق علينا أن توصيات الفقهاء بقيت WE‏ حبرا على ورق 
عاجزة عن اخضاع الواقع إليهاء ونادرا ما يلتجىء الشركاء الى 
كتابة عقد الى Lap‏ هذا. 


|S‏ حرص الفقه على إيجاد مقياس مضبوط ومعيار موحد لتقوم 
العناصر المكونة للشركة من أرض وزر يعة وآلة و بقر وعمل» 
وأعتبره Lal‏ ضرور يا لقيام الشركة على أسس صلبة من شأنها 
القضاء على الخلافات والنزاعات (3). pably‏ بالملاحظة أن الفقه 
آعتمد العرف الجاري أساسا لحل هذه المشكلات الدقيقة 
والصعبة. 
(1) الونشر يسي: ص 157. 
(2) ن. م.» والصحيفة. 
(3) ن. م.»ص 156, 158-157. 
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أما ادا الثالث الذي نادى به الفقه ا مالكي» فهو ضرورة خلط 
pes‏ الوح من زريعة ly‏ وماشية وغيرها» Oly‏ كان هذا اللأمر 
ت ي جوهره» فهو الضمان soll‏ لاشترا :| aS‏ المسؤوولية a leg‏ 
الجوائح الطبيعية بطر يقة موحدة, بناء على أن مسؤولية الشركاء 
ليست محدودة وان الاسلام لم يعرف الشركات ذات المسؤولية 
الحدودة على الفط الغرني. 

وتكون شركة المزراعة صالحة لسنة واحدة» على أنه مكن 
تجديدها والقديد فيا طيلة سنين متعددة» ولا يصح فسخها قبل 
انتهاء السنة الزراعية اذا رغب شر يك في ذلك نتيجة ظهور مؤشرات 
طبيعية سيئة أو عقد شركة أخرى أكثرريحا (1). على أن هذه 
العلاقات BU‏ بين المنتجين يمكن أن يوضع لها حد اذا ما ظهر 
أي خلل في العناصر المكونة للشركة: فرار الخماس بعد القليب» 
عدم تقدمه لقسطه من الزر cam‏ عدم اعانة رب الأرض للخماس 
ell‏ العمل, اختلاف الشر يكين في تقوم وسائل الانتاج» wl;‏ 
أحدهها re)‏ تقديم ما عليه من الزر au‏ وأذفات الانتاج والعملء 
الاختلاف في كيفية العمل» حرث الشر يكين في بلدين مختلفين 
الخ.. 

— تنوع الشركات وتقسيم العمل داخلها: تعددت الش ر کات 
بتعدد التركيبات Sal‏ بن الكرات ا لشركة المزارعة 


(1) الونشر يسبى» 0 م“ ص159-158. 
)2( ن. م.» ص137ء 138» 6154 6155 6156 161» 164» 165. راجع أيضافصل في 
وجوه المزارعة من مسائل البرزلي» ص150ب من امخطوط ا مذ كور. 
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وهي الأرض والعمل والزر يعة والماشية وأدوات العمل. وإن بتي 
الفته حر يصا على ربط علاقات دقيقة بين pole‏ الانتاج» فانه لم 
بمنع من els‏ نزاعات عديدة نظرا لهشاشة التوازن العام بين عناصر 
الانتاج وتنوع الشركات واختلاف الواحدة لای 

شركة حرث متساو ية يقدم فما الشر يك الأول البقر والآلة 
والأرض والثاني الزر يعة والعمل» وتكون عادة بين فلاحين متلكون 
وسائل الانتاجء لا تفصلهم فوارق اجتماعية شاسعة (1). 

شركة على الثلث أو الربع يقدم فيها أحد الشر يكين العمل 
وثلث الزر يعة أو ر بعها وا ماشية» وقد تكون في هذه الحالة الأرض 
OE‏ 

— شركة على الخمسء يقدم فيها الخماس العمل ومس 
الزر بعةع أو العمل Wy ¢ bets‏ حسب العرف المعمول به. و بدهي 
التول أنه لا يوجد تكافؤ بين الشر يكين وإن اماس هو جرد 
عامل فلاحي» لا يلك الوسائل الانتاجية (3). 

aot ge‏ عدة أطراف, أر du‏ مغلا : إثنان منهم يشاركان 
مباشرة في عملية الانتاج» فيقدم أحدها البقر والآلة والآخر العمل 
Gly‏ أما الاثنان الباقيان فاا ملكان على النصف الأرضء 
أخذ واحد ما على عاتقه كراء الأرض للفلاحين ال مذ كور ين» 
والآخرلم يتدخل بدا في هذه العمليةء رما GY‏ يسكن المدينة. 
والجدير باللاحظة هو وجود تدرّج اجتماعي بين الشركاء الأر بعة: 
(1)ن. م.» ص148-147. 


(2 م“ ص154» 158. 
(3) ت. oop‏ ص141 145-144› 6149 6154 6158 6160 163... 
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فالظاهر أن الأول فلاح صغير و الثاني خاس أما الثالث والرابع فهما 
مالكان عقار OL‏ )1( 

حدشركة Jou a dele‏ أمرها وكيل فوضيه: امالك 
العقاري لا تمام الاجراءات اللازمة مع الشركة وقد قدم صاحب 
الأرض الحيوان للحرث,ء واد ترط على الشر يك أن يدفع له في 
المقابل ستة أقفزة» ما يبين مدى أهمية الشركة (2). 

وتكون أحيانا شركات المزارعة كبيرة الحجم, ومثالا لذلك فإن 
أحد الشركاء يقدم كمية كبيرة من الزر هة تل ال16 ام 
القمح (3). 

وغالبا ما تكتسي الشركة الكبيرة الحجم طابعا تغييبيًا بجيث 
يكون الشر يك بعيدا عن عمليّة الانتاج حتى أن شر يكه يزرع قفيزا 
كاملا دون التفطن اليه (4). وإن هذا القفيز الاضافي من الزر يعة 
لدليل على أهمية حجم الشركة. 


ولكى نتبيّن أهميتهاء يمكن مقارنتها على سبيل الثال مع شركة 
أعطى فيها أحد الشر يكين «أرضه مزارعة صحيحة على النصف» 
Psy‏ الأرض,ٍ خمسة a‏ وشو هن القمح» أي ما يعادل pas‏ 
تقر يبا» وهو اليد الأدنى لدفع الزكاة )5( 


)1( ۰ .6 ص 165. 

(2)ن.م. .6 ص 166 وردت نفس التازلة في البرزلي» ص152 |. 
)3( ن.م.» ص 143. 

(4) ت.م.» ص 155. 

(5) ن.م.ء ص 143-142. البرزليء ص152 أ. 
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وبالتالي فان الانتاج في هذه الشركة لا مكن أن يسد 
حاجيات العائلة من الاستبلاك طوال سنة كاملة. 

(ب) شركات المغارسة والمساقاة: 

أصبحت شركات المغارسة والمساقاة في القرن ۷× أقل انتشارا 
من المزارعة نظرا لتغلّب البداوة وسيطرة الفلاحة الشاسعة وقلة 
التقنيات المتطورة في ميدان cl‏ والمشاتل وغيرها. 

— ويقوم عقد المغارسة بين طرفين: الأول pit‏ الأرض» 
والثانيء وهو ا لمغارس» pi,‏ العمل وغراسة الأشجان وذلك مقابل 
نسبة متفق عليها من الأرض OE‏ ولا تتم القسمة الا في فترة 
الاطعام» أي عندما تثمر الأشجارء ولا يمكن للمغارس التصرف في 
نصيبه قبل المدة المعلومة . 

ويشترط في صلوحية عقد المغارسة عدّة شروط منها: صلابة عود 
المزروعات وطول bie‏ بقائها مثل الز يتون والتين واللوز و بقيه 
الآمحان ell spat ll‏ اا ارال فيواجت Oya‏ العقد 
للأرض وا مزر ley‏ معاء ذكر نسبة قسط المغارس في العقد (1). 

وتكون dale‏ المغارسة على النصفء باستثناء بعض المحالات 
الى يطالب فا المغارس بالثلثين )2(« باعتبار أنه بذل lage‏ 
كبيرة لإحياء أرض مهملة أو تلية يصعب فبا الحفر والغرس» أو 
(1) ن.م.» ص 147-145 / اخعتلمف الفقهاء في عة بقاء أصول القطن» سنة أوعشر ين سنة و بناء على 
هذا فقد اعتبره البعض شركة مزارعة والبعض الآخر مغارسة. 
)2( الونشر يسي» ص 175. 
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|b‏ رة النفقات التي تطلبتها هذه الشركة وطوال المدة التي لم 
تشمر فيها الأشجار. 

وتصيح المغارسة فاسدة في عدة حالات: إذا أعطت الأرض 
مغارسة فما أصول ثابتة وأشجار مغروسة من قبل» إذا عقدت على 
أرض رجل غائب» اذا أعطت أرض الحبس مغارسة» إذا زرع 
المغارس بين الأشجار البقول والمقثاة (1). 

Oly‏ كان نظام الري قد عرف تقهقرا ببلاد المغرب في 
القرن ۷× » فان الواحات والمناطق القر يبة من الأودية قد حافظت 
على طرق سقوية عتيقة أحياناء و بالتالي فان النوازل المتعلقة 
مسائل المياه والمساقاة لا تقل أهمية عن غيرهاء ونكتني هنا بالاشارة 
الہاء باعتبا آنا تحتاج الى دراسة مستفلة. 

نستنتج من هذه القراءة الجرئية لإحدى فصول ieee:‏ الفتاوى 
أن عقود شركات المزراعة حضيت مكانة أكر من عقود ال مغارسة 
والمساقاة. وهودليل في حد ذاته على أولويّةَ زراعة الحبوب بالتسبة 
Let‏ ر المثمرة التي أضرّت بها سيطرة ة البداوة أكثر من غيرها من 
المؤروعيات ly lee‏ تحتاج الى عناية أك كر ولا مكن أن تتجدّد في 
کل موسم زراعى عي 

JE,‏ الفترة الأخيرة من العصر الوسيطء “Se CME‏ وضوح 
ظاهرة جديدة في العمل الفلاحي, وهي الخماسه الي otal‏ 
ربوع بلاد الغرب طوال sb od‏ يله من الزمن, وكثيرا ما ارت 
(1)ن. م.ء WIIG‏ ص 6171 178. 
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EERE‏ كم ابقل WS Ss SIV au‏ هي 
الأصول البشر ية والاجتماعيّة لهؤلاء العمّال الفلاحيين؟ كيف 
دان وضعهم الاجتماعبي؟ الخ... 

و يكن نظام ملكيّة الأرض أحسن حطًا من سابقه» بحيث 
كانت العلومات نادرة في هذا انحال. 

وهكذا فإنه بالرغم من عدم توفر الحدود الزمانيّة والمكانيّة 
بصفة واضحة في UWI‏ الفقهية, OU‏ هذه التازلة ERT‏ بدون 
oe:‏ من حل ode‏ رموز غامضة ومعادلات صعية ي تار يخ بلاد 


عرب . 
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الفصل الثاني : 
القبائل والارياف 
الموجودة في الأطراف 


1. الصراع بين القبائل Beaded tl)‏ 
وسلطة الخلافة (1. و]1. (md‏ 
محاولة تفسير 


( الدور الأوّل : 
قيام الإتحادات القبليّة الأول 

: الأطراف ف الغربية‎ J 

لجس م | PEC Urn‏ أن يوافق قدوم عقبة بن نافع الفهري الى 
المغرب قيام ااذ قبل قوي بقيادة كسيلة الأوربي الذي كان gy‏ 
se‏ من قبائل البرانس» )1( 

فقدسبقت إيفاد عقبة من قبل الخلافة الأمويّةَ فترة OMe‏ 
استطلاعتة ول ا الغزو الحقيق إلا بعد استقرار الأوضاع 2 


(1) ابن عذاريء البيان» ج21 2 38 وحاء ء في تار يخ ابن الأ 2 (ج4» ص44): : وم 
كسيلة له البرانس». 
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المشرق لصالح معاو ية بن أبي سفيان» ووصول الرّجل القويّ الى 
إفر ay‏ سنة 50 ه/670 م» وقد كان في نيّته المكوث يهاء بعد أن 
اتخذ القيروان معسكرًا لجيشه» الذي جعله في مأمن من المجومات 
التاحليّة المباغتة» ومهيًا لمتابعة الحركة الفتح في اتجاه الغرب 
حيث القبائل ا مغر بيّة المستقلّة عن البيزنطيين. 

على أن هذه السياسة الصضلبة توقفت Bye‏ بعد خس سنوات» 
لتفسح الجال لأخرى أكثر مرونة بقيادة الوالي أبي المهاجر دينار 
الذي تمكن من كسب ثقة القبائل» وعلى رأسهم كسيلة الأوربي» 
الذي قبل بعد ان نهزامه الإندماج J‏ الإسلام (1)» وتحول الى حليف 
لأبي المهاجر ضد البيزنطيين» بعدما انحسرت سلطتهم في شمال 
إفر يفيه 4 «بالبروقنصلية »)2 لكن سياسة أي المهاحر المعتدلة ' ترق 
ss‏ ام فقام اخليفة بعزله وطلب من عقبة أن «يدركها قبل أن 


تفسد )). 
قدم عقبة من جديد سنة 62ه/682م حاولا إخضاع السكان 
ga‏ وجح الخنام الوافرة ؛ وسواء bes‏ البحر asl gl bt!‏ توقف re)‏ 
حهه ة تلمسان ou‏ سياسته الاقتصاديه والعسكر يه | peal‏ 8 
والعهلب والقدة قد اثارت أل رد فعل منظم إنطلاقا من المغرب 
الأوسط. 
تزعمت قبيلة أوربة HE!‏ بجهة تلمسان حركة المعارضة التي 
(1) یری حسين مؤنس (فتح العرب للمغرب» القاهرة 1948» ص220) أن «البر بر البدو 
الجنوبيين أخذوا جانب العرب وانحصرت المقاومة في القبائل الشماليّة التي Lie‏ نسابة 
البر بر البرانس لأنها كانت بعيدة Zt‏ باالحضارة البيزنطيّة والمسيحيّة ». 
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ضمّت قبائل البرانس. وأودت عياة عقبة سنة 64ه/683م: 
ونتح we‏ لكو ون إتحاد قبل مغربى في OVE‏ واسعة» طيلة 
حمس سنوات (65ه/69ه). 

قال ابن خلدون : «وكان phil‏ لعهد الفتح لأوربة هؤلاء ما 
انوا كر Bie‏ وأشة UL‏ وقوة. .. وول pele‏ من بعده كسيلة بن 
لزم الأور وبي» فكان أميرًا على البرانس كلهم » (1). . يتضح من 
هذا Sl‏ قبيلة أوربة كانت التواة الأساسيّة سيّة لقيام إتحاد قبل في 
المغرب الأوسطء تمكّن من السّيطرة على إفر يقيّة» وإخضاع 
القيروان godly‏ نحو مشروع الدولة (2). والجدير بالملاحظة في هذه 
التحرية الأول أن كسيلة الذي کان را هذا التجمّع bill‏ 
وصف بكونه «من ملوك البر بر» في «عدّة من قبائل البرانس »» 
وهو «رجل جبّار ني قومه»» اجتمع اليه Jal‏ المغرب قاطبة وزحف 
ير يد القيروان» «وأقام بالقيروان أميرًا على سائر إفر Ca‏ وا مغرب 
hes‏ من فيه من المسلمين» (3), ذلك أن كسيلة كان شبه ملك» 
في حوزته الإشراف على جزء كبيرمن بلاد yall‏ وأخذ القرار 
السياسي والعسكري المناسب بعد إستشارة «أشراف البر بر» 
(4). 
(1) ابن خلدون, تار يخ. ج6: ص 297-296. 
(2) قال ابن عبد الحكم 5 .م. ص 59): ثم سار كسيلة ومن معه حت نزلوا الموضع الذي 
كان عقبة اختظه فاقام به وقهر من قرب من باب قابس وما cach‏ وجعل يبعث أصحابه في 


كل وجه». 

.32-28 ابن عذاري. ل م . ص‎ G) 

)4( ن. م.» ص32 دا op Jae‏ انا يت أن أرحل عن هذه 
المدينه)). 
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ولأنفشلٍ كسيلة أمام الآنة العسكر يه المتطورة للخلافة 
1S‏ فإنه تمكن لأول مرّة من القيام بنقلة نوعيّة من طور 
الإتحادات القبليّة احليّة الى طور تحِمَع شاسع يغطي OME‏ كبرى 
من المغرب الأوسط He ily‏ (وخاضة المزاق)» وآبتداء من وصول 
OL‏ بن نعمان الى إفر يقيّة نحوسنة 73ه/692م, OW‏ الذور 
القبلى انتقل من البرانس الى البترء ومن أوربة الى جراوة يبل 
أوراس (1): وكان على رأس هذه الرّابطة CLA‏ ذات الصبغة 
العسكر يه امرأة تدعى الكاهنة» و«هى إذ ذاك ملكة البر بر وقد 
غلبت على جل إفر يقيّة» (2). و يبدو أنَ سلطتها قد شملت 
OVE‏ جديدة ز يادة على المناطق ol‏ أخضعها ALS‏ وهذا نض 
ابن عذاري يدل على مدى إتساع الإ تحاد القبلي وقوة سلطة الرئاسة 
به : Jeo»‏ حسان coly pall‏ اراح GUL.‏ 7 سال اهلها عمن 
بق من أعظم ملوك إفر ary‏ ليسير اليه» فيبيده أو يسلم» فدلوه على 
امرأة bs‏ أوراس يقال ها الكاهنة» وجيع من بإفر يقيّة من الرَوم 
منها حائفون» وجيع البر بر لها مطيعون» فان قتلتها دان لك المغرب 
كله ds‏ يبق لك مضاد ولا معاند!» (3) . 

لا شك أن حركة الكاهنة آتخذت جبل أوراس كنقطة ارتكاز 
وآنطلقت مثل حركة كسيلة» من المغرب الأوسط أي من مناطق 
(1) قال ابن خلدون (ن.م.» ج6» ص 109) أن جراوة من «ملوك البتر». 
(2) أنظر: ابن عبد الحكم. 6.0.0 ص 63 السّلاويء الاستقصاء ج أ ص4342 (وقد أورد 
بالخصوص أنها ملكت البر بر سا وثلا ثمن سنةء My‏ الزعامة النتقلت الها بعد مقتل كسيلة: وناصرها 


«بنويفرن ومن كان pl‏ يميه من قبائل زناتة وسائر البتر». 
(3) ابن عذاري» ن.م. . ج cl‏ ص 35. 
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متحرّرة من الإستعمار البيزنطي» ها تقاليد راسخة في المقاومة 
نرجع الى الفترة الرّومانيّة, على أن سياسة الكاهنة خالفت He‏ 
المتبعة من قبل ALS‏ وأعتمدت التفرقة بين البدو Pl‏ 
والمستقرٌ ين المزارعين الذين تضرّروا كثيرًا من سياسا التخر يبيّة 
وخاضة منطقة المزاق. قال ابن عذاري: «وملكت الكاهنة المغرب 
كله بعد Ol‏ حمس سنن. فلمًا OL‏ إبطاء العرب عنهاء قالت 
Le pd‏ العرب إنيا Oy Les‏ من إفر ae‏ الدائن My‏ 
والفضةء ونحن إنما نر يد منها المزارع والمراعي ! فلا نرى لكم إلا 
خراب بلاد إفر Se‏ كلها» حت ييئس منها العرب» فلا يكون لهم 
رجوع الها الى آخر الدّهر! فوجّهت قومها الى كل ناحية يقطعون 
الشجر وهدمون Opa‏ ؛ فذكروا أن إفر Say‏ كانت ظلاً واحدًا من 
طرابلس الى طنجة وقرى متصلة ومدائن منتظمة حتى لم يكن في 
أقالم ST LG‏ خيرات ولا اوضل OLS‏ ولا أكثرمدائن 
وحصوبًا من إقليم إفر Aas‏ وا مغرب مسيرة ألني ميل في مثله» 
فخر بت الكاهنة ذلك كله...» (1) 

إن خظة Ga!‏ المتمثلة في ترك الأرض خرابًا أمام الخصم قد 
أت الى تدمير التجمّعات GS‏ المستقرّة والى GU!‏ أضرار 
فادحة بالأشجار المغروسة التى لا مكن تجديدها IF‏ سنة مثل 
المزروعات. إن هذه السَّياسة تدل في OW‏ نفسه على معاداتها 
للحضر وعلى إرتباطها بإنتاج قبلي بدائي أساسه تر بية الماشية 
وزراعة الحبوب. 


)1( ¢.¢.« ص 36. 
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ورغم ما آتسمت به هذه الحركة القبلية من 058 وعنفء OW‏ 
تناقضها الموضوعي 8 مصالح اجتمع الحضري بإفر يفيه الذي ا 
الإنضمام الى صفوف الجند الأموي» يفسّر فشل التجرربة cal‏ 
aI‏ وعدم Xai‏ من التغلغل ي بلاد عرفت العدن منذ عهود 
ضاربة في التاريخ. وكان مقتل زف اورا as‏ 
2ه/701م إعلاتا عن UME!‏ الإ تحاد bill‏ بعد حمس سنوات 
من قيامه» وهي تقر يبا نفس الدة لحركات كسيلة وميسرة Bly‏ 
الخطاب المعافري ls‏ حاتم ال مواري. 

وصفوة القول» إن عمليّة الفتح قد تعرّضت في القرن الأول 
لقاومة عنيفة» مضمونها رفض الإندماج الكلي ومظهرها التنظم 
القبلي» وقد انطلقت من مناطق متحرّرة من الإستعمار البيزنطي, 
متخذة قبائل المغرب الأوسط البعيدة عن SS ps‏ القيروان نقطة 
SIS I‏ اسا في تحركها. واعتبارًا لجدليّة الصراع القائم» توضلت 
القبائل المشاركة الى تخظبى مرحلة الإتحادات القبليّة احليّة 
bly‏ على محالات شاسعة» اولة في ذلك توحيدها و بناء 
الدولة القارة. على Of‏ التناقض الموضوعي بين البدو Fells‏ ين 
حال دون ذلك دو عن dl‏ هذا الأمرافتقر الى ايديولوحية 
واضحة cdlall‏ وهوما توفر في مرحلة asl‏ اثر إنتشار المذهب 
الخارجی ي بلاد ا مغرب . 
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2 الدور الثاني: 
حركات القبائل الخارجيّة في الأطراف 
خلال القرن الثاني ه: 

تميّزت المرحلة GLH‏ باندماج بلاد المغرب في إطار GNI‏ 
العربية الإسلامية, مع احافظة على خصوصية مميزة لحا وهي 
أعتناق المذهب الخارجي, الذي يستجيب الى رغيات ال غار به ٤‏ 
القيام على السلطان الجائر وأحقيّة تكو ين إمامة واک 
وعدم التفرقة بن الأجناس, بل أن هذه الإيديولوجيّة حعلت 
السكّان eri pepo‏ في أنفسهمء وتجلى هذا في نحت مجموعة 
من ligt‏ ورفع عدَة شعارات مدعمة باخادريث منتحلة ¢ 
ومرتكزة على مقومات التقوى والكرم والجهاد. 


ورد في کتاب أب زكر يا الورجلاني قول جبر يل للنبي : : Ly‏ 
تسد اوصيك مق الله Cp pals‏ لأنهم p>‏ يحيون الڌين بعد أن 
موت ويحددونه بعد أن يبل »)2 و يفهم ضمنيًا من سياق هذه الروانه 
أن هؤلاء الوم يعتتمقون المذهب الخارجي» وما يدعم هذا الأمر 
أن oly JI‏ الثانيه خضت إحدى القبائل LY!‏ وهی ails)‏ 
Sages‏ عن خط القاشن we‏ اشرق calls‏ .وقد ورد حديك: فى 
هذا المعنى: «لأنبئتك يا عم OU‏ الله سيفتح للإسلام باب من 
المغرب بقوم يعزالله بهم الإسلام و يذل بهم الكفرء أهل خشية 
وبصائر يموتود على ما أبصروا ليست 0 مدائن يسكنونها ولا 
حصون حصود يتحصنود ہا ولا أسواق يتابيعوث فا ))» (1) و نسحب 
(1) أبوزكر با کت » كتاب سير الأئمة وأخبارهم» دار الغرب الإسلامي 1982( ص 52. 
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هذا الحديث المزعوم الذي ورد في صيغة التنبّوْ با لمستقبل» عل 
ال تر الأناضنية dale‏ وعلى لواته وغيرها م الان البدو 
خاضة. وقد جاء على OL‏ المؤلف نفسه: «رجونا أن يكونوا ا 
دعوتناء وأن يستوجبوا فضل هذا الحديث». 

كما جد تناسب بين فكر الخوارج الذي يبدو متنافيًا مع المدنية 
المفرطة ونظام الدولة الحكم و بين التنظم a Lal‏ ا مرتكز 
على حضارة شفو © وتشر يع العرف الجاري Ole‏ هذا Bo‏ 
الايديولوجيّة والبناء التحتي للمجتمع قد تميّز بحدليّة مستمرة: 
حثت المغاربة على تجاوز النظام القبلى البحت bey‏ مرحلة 
إتحادات القبائل وصولاً الى نظام الدولة وقيام capa ign‏ 


عل "دهده انتقث OS E‏ نسب هه 
الاضطرابات والثورات الي ((دوخحت ) البلاد أنتداء من قيام 
حركة ميسرة المطغري نحوسنة 120ه حى اية الحركات 
الأباضيّة بعد سنة 155 ه. Wy‏ كانت هذه الحركات قد 
حضيت بعناية خاصّة من قبل المؤرخين» )1( فإِنْ ما نرغب في 
إبرازه هوالتنظيم الإجتماعي الذي أخذته القبائل المشاركة في 
التحرك. 
أ إنطلاقا من الغرب : 

7 الرؤئ الغقليدية المفشرة هذه الخركة سواء كانت 
استشراقيّة أو عربيّة رأت فما Se‏ حركة دينيّة تدخل في إطار 
M. Talbi, la Conversation des Berbéres au Hariguisme.. In Etudes les (1 (1)‏ 

d'Histoire Ifriquyene, Tunis 1982, pp 13-80 

رة ان عل الفسين الإجتماعي رة SUR a Ul‏ الي GY‏ كار يت cell‏ 
نونس 9ء ite‏ ص 163-133 . 
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الضراع المتواصل بين الفرق في العالم Nal LEY‏ حلقة من 
حلقات التزاع بين البربر والعرب» أو كوا حركة زناتيّة بتر ية 
معادية للبرانس الموالين للسلطة العر بيّة. (1) 


إن هذه التّفاسر المبتورة لكونها أحاديّة المنحى» لا تقل سلبيّة 
عن رؤ ية المؤرخين العرب القدامى الذين اعتبروا هذه الحركة فتنة 
Eg oy‏ وتطاولاً» ووصفوا قائدها بالفقير والحقيرمن الأسافل. (2) 
والحقيقة Ol‏ العوامل الموضوعيّة المفسّرة لتحرّكات القبائل 
المغربية تكن J‏ رفض هذه القبائل لسمات الاقطاع )3( الي 
بدأت تتجلى ds‏ القرن الأوّل : 
ومن مظاهرها نذكر السّياسة الماليّة الأمويّة في المغرب» 
وهي سياسة استنزاف للثروات Goll!‏ والبشر ته للبلاد التي حلبت 
iS»‏ تحلب Oly CBI‏ كان شكلها قد تخیر بعد إسلام المغار بة» 
ou‏ أساسها لم يشهد OZ‏ يذ كر» مستهدفة في الآن نفسه خيرات 
الأرض والثروة ال حيوانيّة واسترقاق السكان. 


ا 2 :¢ eel‏ عمدوا الى ae volo‏ 
ا ألف شاة في جلد» (a)‏ و تتوقف هذه الا عند 


)1( محميد اسماعيل» 0 .م.ء ص 142-133. 

)2( ابن عذاري, ن. 2 .» ص 56 ابن خحلدون»ء تار يخ »> ج6: ص 111. 

(() اثارت قضيّة لا GLE Yl‏ وا لمغري خاصّة جدلاً gh‏ يلاً بين الدارسين. أنظر مثلاً: طيب 

61976 المرحلة المعاصرة, بيروت‎ Gr PU! العرني من العصر‎ Sat مشروع رؤية حديدة‎ bgt pe) 

R. Galissot, Probléme du féodalisme hors d'Europe, In sur Le Féodalisme, .36_ 
Paris, pp 1974 J. Berque, l'Intérieur du Maghreb, Paris 1978 


)4( الطبري» تار يخ دار القاموس الحديث, جک ص 50.49 . 
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هذا الحد بل أنها كانت تؤخذ في شكل )655 NS‏ «عمرو بن 
العاص كتب في شرطه على أهل لواته من البر بر من أهل برقة 
عليكم أن تبيعوا أبنا كم ونسا ءكم فيا عليكم من ال جز يةء قال 
الليث: فلو كانوا عبيدًا ما fod‏ ذلك!». (1) وقد بقيت هذه JIL!‏ 
aly 5‏ القرن GUI‏ ه, قال ميسرة: «(ثم إنهم سامونا أن ادوا 
مسلمون»» )2( «وكان الخلفاء GALL‏ يستحبون طرائف المغرب 
و يبعثون فا الى عامل إفر cates‏ فيبعثون هم البربر يات 
السّنيات؛ فلمًا أفضى الأمر الى ابن الحبحاب متاهم الكثير 
وتكلف هم أو كلفوه أكثرممًا كان, فاضطرّ الى التعسّف وسوء 
السيرة». (3). 

Ol‏ هذه المارسات التي تقف على عتبة التظامين الرقي 
والاقطاععي والتي شملت كل مظاهر الحياة اليومية» قد لقيت Las,‏ 
كاملاً من قَبّل القبائل all‏ 

ومن ol‏ الأخرى للوقطاع ظهور ملكيّة LAL‏ يبد 

ahs‏ اجتماعية محظوظة , وكان ذلك نتيجة تراكم الثروة المتمثلة في 
eet,‏ الأرض فضلاً «عن العبيد والإماء من الجواري المتخيّرة 
والخصيان والخيل والتواب والذهب والفضة والآنية». )4( كان 


f. me) ou (2)‏ والصحيفة. 

)3( ابن عذاري» البيات, le‏ ص2 5. 

)4( ابن عبد الحكم, فتوح vl‏ يميه والأندلس» بيروت 61964 ص 93. 
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ly!‏ يز يد بن حاتم (155 ANE‏ للك روانم ندا Per‏ يديرها عن 
طريق وکلاء وكان يأنف من العمل القللاحى ۾ قال أبن 


عداري: روي أن بعض وكلائه زرع فولاً كثيرًا في بعض 
رياضاته. فقال له: يا بن اللخناء ! أتر يد of‏ أعيّر بالبصرة فيقال 


يزيد بن حاتم باقلآني !» (1). 


وم يكن يزيد بن حاتم ملآكا للأرض فحسبء إن | کان 
صاحب ثروة حيوانيّة كبيرة» وكانت مزارع أحد أبناءه jas‏ 
بقطع ن من gall‏ . (2) 

ا آنفكت اللكيّة الشاسعة تتدعَم ابتداء من أواسط القرن 
nea‏ فو ge‏ صارتة:من يزات الإنتاج الفلاحبي في الحصر 
الأغلى . كان الفقيه القيرواني محمد بن مسروق jen‏ بالقر & من 
rae 56‏ فيخرج اليه أهلها ومن فيهاء فيقولون: نحن عبيدك وکل 
مالنا J‏ هذه القر ية فهو لك». أما جوار ous‏ فانهن يعددن بعدد 
الليان (3). والأمثلة عديدة في هذا المجال, وهي تؤرّخ لظهور 
أرستقراطيّة سياسيه ودينية, حورا الأراضي الخصبة. 

على Of‏ العقارات لم تكن المصدر الوحيد للثروةء وقد مثلت 
التجارة العالميّة مصدرًا آخر للنموٌ الاقتصادي بالحواضر والمدن الى 
سعت للسيطرة على الطرقات التجار ية الكبرى الرَابطة بين بلاد 
الغرب من جهة و بلاد السودان والمشرق من جهة أخرى. و بدأت 
)1( ابن عذاري» 6.9.0 ص 8281. 


(0)2.م.» ص 82. 
(3) المالكي, ر ياض النفوس» القاهرة (الطبعة الأول)؛ hg‏ ص126. 
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الارستقراطيّة العر بيّة تتلمّس Gal‏ بلاد السودان منذ زمن مبكرء 
ادام من وصول عقبة بن نافع الى بلاد كوار» ٹم اتباع حبيب بن 
أي عبيدة طر يق السّوس في اتجاه الصّحراء الكبرى واستيلائه على 
كميّات من الأهب (1)؛ وف سنة 127 ه» قام عبد الرّحمان بن 
حبيبء أمير القيروان» بحفر ade‏ آبار على طول الطر يق العابرة 
cel wal‏ بين تادمكت وا لشي 

حرص العرب إذن على إدخال الصّحراء في الدّورة Bolas Yl‏ 
المغربيّة الجديدةء ا ال مسالك ea‏ والرقيق. مما 
re‏ لكت الرهان 9 

ree ase نارين سلطة‎ Cr aa aa 


ا al‏ بين أرستقراطيّة سياسية - © ودينية ناشئة 
Atay‏ شعوب المغربه. هذا الصراع عرف عدة فصول ؛ وأخذ “IS‏ 
مرّة مظهرًا ake‏ 


ds‏ دور أل oo‏ القبائل ثوب الصفر ية باعتبار التناسب 
الحاصل بين تصلب المباديء الصَفر يَةَ وقوّة الدفع في بداية هذه 
الح ols‏ 
ميسرة السماء هو «مقدّم Beall‏ ورئيس مطغرة» (2) الذي 


(1) ابن عبد الحكم. فترح» ص 9452 
)2( كذا J‏ التلاوي, الاستقصاءء ele‏ ص 97 وابن حلدون» تار پخ » ج6» ص150. 
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قاد الحركة الأول وقد شاركت فہا قوی متعدّدة منها أقلّيات من 
عنصر الأفارقة Jly‏ نوج والعرب» على أن قاعدتها الاجتماعيّة كانت 
مرتكزة على قبائل ا مغر بين الأقصى والأوسط, من مطغرة ومكناسة 
و برغواطة وزناتة وهوارة وغيرها. 


فطغرة التي ذ كرت شمال المغرب الأقصى هى النواة الأول 
لهذا الإتحاد OY pi‏ رئيس الحركة كان منها. Ul‏ برغواطة 
ot‏ قبيلة ذات «عدد كثير وشوكة كبيرة» )1( شاركت sole‏ 
طريف بن ملوك وابنه صالح. والقبيلة wey‏ هي مكناسة, 
وموطنها «على واذي ملو ية من لدن أعلاه بسحلماسة اى فة ف 
البحرء وما بين ذلك من نواحي تازة وتسول 6 )2( ورئيسها le‏ 
القاسم سمکوبن واسول. 

أمَا GL;‏ وهوارة» فهما قبيلتان من ا لغرب الأوسطء الأولى 
ذكرت في جهة تلمسان في بداية الحركة, والقانية في جبل أوراس. 

إن هذه القبائل البدو ية في معظمها قد ARS‏ من تكو ين 
قيادة مشتركة» مرتكزة على «دعوة دينيّة » موحدة» جعلتها تنتقل 
من طور السّلم الى طور الحرب» متبعة في ذلك مسارًا معاكسًا لجند 
ا لخلافة» متجّهة نحو الشرق» بعد أن أستولت على طنجة و بلاد 
py ol‏ نحوسنة 120ه/740م. وحاول الجند إيقاف الزحف 
ملتجئن الى الإمدادات العائدة من جز يرة (Clie‏ وسارعوا الى 
الإلتقاء Tal‏ على ضفاف واد الشلف شرق المغرب الأوسط» 
sit)‏ دازي جنوج فض ذه 
)2( ابن خلدون» 4.6.0 ج6» ص 265 
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لكن المعركة لم تكن حاسمة» و يبدو Ol‏ ميسرة قرّر خظة انسحاب 
تكتيكي نحوجهة طنجة» رغم قوّة دفع AS LI‏ وقد أساء هذا 
التراجع القبائل التي تدعو الى مواصلة الحرب ولا ترى في التوفف 
عنها مبرراء قال ابن خلدون: «ثم ساءت سیرته» فنقم عليه البر بر 
ما جاء به» فقتلوه وقڌموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناتي». )1( 

وهكذا فإن هذه التجرية القبليّةَ ذات الصبغة الدموقراطيّة 
المشة الى منت من تصعيد سقاء الى القيادة, قد عرفت نهاية 
حتميّة طالا أصبح ميسرة غير fhe‏ لمطالب القبائل» ذلك Ot‏ رئيس 
هذه الإتحادات القبليّة ليس له نفوذ فعلي ولا يتمتّع بجهاز سلطة قار 
يستطيع حمايته, فالرئيس كا يقول محمد عابد الجابري «معهم 
وفوقهم في آن واحدء هو معهم من حيث أن العصبة ككل تقوم على 
المساواة في الحقوق والواجبات وهوفوقهم لانه يحظى بتقديرهم 
واحترامهم » (2). 

JLT Ul‏ الرئياسة من ميسرة المطغري الى خالد بن حميد 
الزناتي» OU‏ ذلك يعني على ما يبدو حسم الصّراع على السلطة 
لصالح زناتة بعد أن كانت في يد مطغرة» وإن كان الزعم المطغري 
قد وصل الى قيادة الحركة باعتباره المنظر للمذهب Spied)‏ 
والداعبى له» فإنتا لا نعرف شيئًا عن مدى ثقافة خالد بن حميد 
الرّناتى الذي يبدو أنه وصل الى مستوى القيادة عن طر يق الورائة 


)1( ابن خلدون, ن. م ج46 ص 221. 
)2( الجابري» العصبيّة والدولةء الدار البيضاء 1982« ص 276 
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ونتيحة قوّة شوكة قبيلته الرّافضة ath‏ الانسحاب. )1( 


وهو طرح يدعّمه تسلسل الأحداث بحيث واصل خالد بن حيد 
a‏ نحو الشرق» والتق مع جيش إفر يقيّة قرب نهر سبو في جهة 
فاس سنة 0 وكانت غزوة الأشراف هزمة كبرى 


يش الخلافة 
على أن تحقيق خالد بن حيد لإنتصارات باهرة على عدۆه في 


مناسبتين» سنة 122 ه وني السنة الموالية» لم بنع أن يكون آنسحابه 
من رکخ الأحداث SAU‏ وقع بكيفية غامضة. وللمرّة GAULT‏ 
تغيرّت قيادة هذا الإنحاد القبلى» وأصبحت عند زحف الصَفر يه 
على القيروان قيادة مزدوجة بين عربي وهوعكاشة الفزاري و بر بري 
وهو عبد الواحد الهواري» وهو أمر له أكثر من دلالة تاريخيّة : فز ياذة 
على SF‏ هشاشة المؤْسّسات تعتير سمة من سمات الإتحادات القبليّة 
ols‏ هذه القبائل كانت تعيش باستمرار في تنافس على السلطة» 
وني صراع EWG Jel‏ يبق هذا الصراع تارة ضمئيًا وأخرى 
يطفح على السطح» فيتجسّد في تغيير للهيكلة القياديّة. Gs‏ هذا 
الإطار ou‏ القيادة meio‏ للحركة هي تعبير عن أنقسام واضح 
داخلهاء بعدما عرفت تصدعًا ol‏ في فترة ميسرة Uy‏ في فترة خالد 
بن حيد» ونرى Spl‏ الثآلثة قبيلة أخرى تتداول على الحکم» وهي 
هوارة التي أنتقلت فروع منها من جهة طرابلس الى Gall‏ الأوسطء 
و بالتالي فالظاهر أن صعود هوارة مقترن بانتقال الحركة الى be‏ 
)1( فال ابن خلدوت (ن. م.» ج6» ص222): «فزحف اليه خالد بن حيد الزناتي فيمن 
معه من البر بر» وكانوا خلقا لا يحصى ». 
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أوراس» حيث أحرزت Glatt‏ على جيش الخلافة هتاك . )1( 

Ul‏ القائد الثاني للحركة الصَفر oS‏ وهو عكاشة الفزاري» فإنه 
cle las Jee‏ آخخر داخل هذا الإتحاد القبلي 3 الذي لم 
يقتصرعل القبائل البر بر ته دوك غيرهاء» dy‏ د يستين الحموعات 
البشر يّهة ة الأخرى من أفارقة وسودانيين وعرب قاطنيين بالمدن. ولذا 
فن الجائز أن مثل الفزاري مصالح الفئات الإجتماعيّة القاطنة 
بالمدن, Bly‏ كان لها وزن كبر في الحركة باعتبار أن عبد GE‏ 
بن جر يح الإفر يقي الذي خلف ميسرة على طنجة كان من 
الأفارقة. (2) كا يجوز أن تكون القبائل المتنافسة قد التجأت إلى 
قائد We‏ كعنصر توازن وتوفيق داخلها. 

وفي كل الأحوال, ALS OG‏ القيادة امحاصرة للقيروان لم 
تسهّل مهمّة التنسيق» بحيث عسكر عبد الواحد المواري شمال 
المدينة في الأصنام وعكاشة في الشمال gal‏ في موقع یدعی 
القّرن. و بعد أن كانت الحالة ميؤوسًا منها بالنسبة للجندء فإنهم 
تمكنوا من الإنتصار على أعدائهم المنقسمين. 

وإن تمكنت الإنتفاضة المرتكزة على قبائل المغر بين الأقصى 
والأوسط من القضاء على سلطة الخلافة فى هذه الجهات» فإنها 
فَشلت أمام أبواب القيروان ورت SLE‏ دون Of‏ يتم القضاء 
عليها قضاء كاملاً. و بصورة أخرى, OY‏ حركة هذه القبائل التي 
عاد SG‏ يخ ابن خلدون (ج6» ص222): «وهوارة Lay‏ خوارج على الدولة, منهم 


عكاشة بن أيّوب وعبد الواحد بن يز يد في قومهراء فثارت هوارة ومن تبعهم ». 
)2( ابن خلدوتء ن. م. ج6 ص 221. 
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رفعت شعار المذهب الصَفريء قد أت الى تغيير عميق في الخارطة 
الجغرا ‏ سياسيّة للبلادء بحيث كرست الإستقلاليّة السياسيّة 
للمغر بين الأوسط والأقصى» مع قبولما للاندماج النهاني في صلب 
الأقّة العر بيّة ‏ الإسلاميّة. أمَا سلطة الخلافة العربيّة, فانها 
أنحسرت في إفر يقيّة, دون أن تسلم نهائيًا من حطر قبائل 
الأطراف . 
ب إنطلاقاً من الجنوب: 

جاءت تمرّكات القبائل المعتنقة للمذهب الصفري سابقة 
للقبائل الإباضيَّة» و يفسّر بعض امؤرخين ذلك بتصلب الفرقة 
الأولى واعتدال الثّانية» ذلك أن القعود عند الصفر يّهَ هو قعود وقتى 
لا يعني الاستسلام, ومرحلة إنتقالية للخروج. Ul‏ الاباضيةء WG‏ 
فرّقت بين أر بعة مراحل : الكتمان في حالة الضعف» والشراء وهي 
Lae UL‏ من طلب الشهادة» والتفاع عند تعرّضهم للخطرء 
والظهور عندما يكون DALY‏ في حالة قوّة. 

والحقيقة أنه يوجد الى جانب العامل المذهى عوامل موضوعيّة 
أخرى مفسّرة : 1 

إن القبائل الموزعة على طول الطر يق الرابطة بين المغرب 
والمشرق لم تتمكن من التحرّك إلا بعد فترة طو يلة من الإنتظار, على 
خلاف قبائل المغر بين الأقصى والأوسط, وذلك OY‏ الخلافة 
العربيّة حرصت على تأمين bil lia‏ الذي تعبر منه الموحات 
البشريّة القادمة من GAL‏ وكذلك القوافل الحمّلة «بالعبيد 
والاماء من الجواري المتخيّرة والخصيان واخيول والدواب والذّهب 
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والفضّة والآنية» )1( المنطلقة من المغرب في اتجاه دمشق 


وبالتالي ols‏ المناوشات الأول م lag‏ إلا سنه 4 126-/744م4 
بعد أنهاء الثورة الصفر به الي ات السلطة ال ركز يه وأفقدتا 
السيطرة ة على all‏ بين الأوسط والأقصى . كما يوافق هذا التار يخ 
بداية gl‏ الخلافة الأمويّة (125 ه ‏ 132 ه ). 
وهكذا OU‏ هذا pl al‏ ذا الجوهر الإقتصادي والإجتماعي قد 
ele‏ في ظرفيّة GHG‏ ملامة» وتحركت قبائل GU;‏ وهوارة ونفوسة 
وضر يسة وغيرهاء رافعة شعار ا مذهب الاباضى, (2) ومحاولة 
التخلّص من السلطة المركز يَة» ومراقبة الطرقات الرئيسيّة 
Gila‏ 

أمَا المظهر الاجتماعي للصّراع فإنه تمثل ني قيام اتحاد قبل 
كانت قوّته خاضعة الى De‏ مستمرة بينه و بين القوى الجاذبة في 
إن نفوذ الحركة الأولى التى ناصرتها خحاصة زناتة وهوارة لم 


(1) ابن عبد الحکم» ن. ° .؛ ص 93. 

)2( يعدم عبد Gt!‏ شعبان تفسيرًا مغايرًا و يقول باالخصوص: «وكانت حركة الخوارج هذه 
في صفوف البربروحدهم غير عر بيّه على الإطلاق, كما كانت الأول من نوعها في 
الامبراطور نة. > ومع أنها أعطيت إسم الأباضيةَء فاا لا علاقه لها ألبته SF‏ ا خواريج الي 
تحمل الإسم ذاته في شرق شبه الجز يرة العربية» ان كل gle‏ للرّبط بين الحركتين لا تقوم 
على أي أساس ولا تؤ يدها مصادرنا. OF‏ التلائل المتوفرة في ما يسمى بالمصادر الأباضيّة في 
عصرر >44 يجب أن لا تؤخذ OY Gag‏ هذه المصادر هي, على ما هو واضح» تصوير 
رومانطيقي مبالغ فيه لتاريخ فة ضئيلة الأهميّة. . .« Olas)‏ صدر الاسلام والدولة 
الأمو 6% بيروت 61983 ص169). 
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تتجاوز عتبة مدينة طرأبنسء إذ تمكن Sly‏ المدينة إلياس بن 
حبيب» من إجهاض الحركة في المهد, وقتل قائدها عبد الله بن 
مسعود التجيى» الذي لقب بالرئيس سنة 127 ه (1). 

على أن الور الثاني لقيام هذه امجموعات القبليّة كان أكثر 
فر إذتفكنت dol!‏ المزدوحة Gp EL! eal‏ قيس المرادئ 
والحارث بن تليد الحضرمى من الوصول الى مرحلة إمامة الدفاع» 
رالات ضارغا Sly‏ ظط انل عبد ين بيه اله الكو ذال 
البرآدي: «وكانت الكثرة من البر بر هؤارة» فقتل الله ا (أي 
الحارث وعبد الجبّار) أهل الخلاف قتلاً ذر CG‏ (2). 

إن الأصول العربيّة للقيادة ليست غر يبة عدا ومكن تفسيرها 
بتأخر البر بر في حذق تعالم المذهب الأباضي قبل رجوع حلة العلم 
من البصرة سنة 140ه. أو بحرص القبائل البر بر ية المتدافسة على 
ULI‏ توازت Ge‏ عن طرق تعيين روؤساء لا يتتموت الها عل أن 
إشكال هذه القيادة ILI‏ يبق LEG‏ ذلك إن المصادر اختلفت 
في was‏ وظيفة كل واحد منہاء فالحارث حسب أبن عبد الحكم» 
إمام حرب وعبد LI‏ إمام صلاة» واعتبر البرادي أنهها مشتركين 
في ALU‏ وذكر الشماخى Ob‏ أحدهما إمام والآخر وز يره أو 
قاضيه, دون أن nag pz‏ أكثر. (3) 

كما أختلف التارسون المعاصرون في أمرهاء وما نستطيع أن 
)1( أنظر مثلاً: عوض خليفات» ظهور الحركة الأباضيّة, ص 138. 
)2( البرّادي» الجواهر المتقاة ص 170. 
)3( خليفات, 6.6.0 ص 139. 


= ني هذا ا لجال هو أن الرجلين لا كه اشتركا في رئاسة 
ell pi‏ وهذه ليست Sy, Yl si )١‏ التي تظهر فا قيادة 
مزدوحة «pL sla i‏ اذ Li, 3 ES‏ قيادة مشاه el‏ 
مع رکتي القرن والأصنام. فهل يعني هذا Of‏ الازدواحية 5 الميادة 
هي إحدى خصوصيات Sd! ola!‏ با لغرب ؟ 


ما المصير الدرامي هذين الرجلين » فإنه لم يكن أكثر وضوبحا 
مما سبقء ولا ندري هل (gil‏ قتلا اء الحرب مع جيوش عبد 
الرحان بن حبيب» أم اوعدا مقرل ge er‏ 
في جثة صاحبه. 

وعلى Ul‏ حالء إن موتا سنة 2749/9132 قد أدَى ألى وقفة 
als‏ ى طو cab‏ حاول فيها مشائخ القبائل ته تقيم الوضع GLU!‏ وتجاوز 
ot!‏ الحاصل حول مقتل الحارث GU ie‏ بعدما تحول 
حدث تاريخي الى نزاع نظري ye‏ مسألة الولاية والبراءة» ee‏ 
مها فر يق وقال YT‏ نعرف الباغي منهها على صاحبه» وثالث 
وقف في الحكم GY‏ يحتمل أن يكونا قد قتلا من طرف شخص 
آخر. و يبدو أن Jatt‏ الفقهي قد كرّس من جديد التفرقة بين 
القبائل وكاد يؤول الى حرب بينهاء لولا تدخل حكم قوي وهو أبو 

عبيدة مسلم ,بن ا كرعة العيمي اة ا مرا 
ا crear‏ عن ذکر هذه اا وهو الشرط نفسه الذي 
yl eee ea yee‏ الخطاب عبد الأعلى , بن السمح المعافري عند 
تعيينه إماما للظهور سنة 140 ه )1( 
ET‏ ن. م.ء ص5857. الشمّاخبي: كتاب SI‏ تحقيق محمد حسنء الجامعة 
التونسية 1979 eS)‏ مرقوية )» ol‏ ص 6-5. 
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وربطًا بين كلّ هذه الأحداث التي يكتنفها كثيرٌ من 
الغموض» فإننا نقدّم التفسير التالي: إن التواة الأساسيّة للح ركة 
كانت مكونة من قبيلتين إثنتين زنانة وهوارة» وقد تنازعتا على قيادة 
الاتحاد القبلى» وما يعنى ذلك من سيطرة على المسالك التجار ية 
وجباية الضرائب وا منافع ا ماديّة فالتجأتا في دور أل الى حكم 
هري وهوعبد الله بن مسعود التجيي» وفي دورثان الى 
عبد ال جار والحارث» fhe‏ كل واحد منها مصالح قبيلة معيّنة, ممّا 
يفسّر اشتراكههما J‏ الملك على I>‏ قول البرّادي» وتداخل مهاتهاء 
وحاولت المصادر عبثا تحديد وظيفة كل واحد منها. وتبعًا لهذاء OW‏ 
التوترات BEIM‏ بين القبيلتين» أوعلى POM‏ بين نبابلة القبيلتين» 
فد تجسدت في مستوى القيادة المزدوجة المتنافسة, و بالثالي فهي 
مسؤولة عن شل حركة الا تحاد القبلٍ من الداحل» وهو pl‏ مقترن 
بطبيعة هذا plac SI‏ الاجتماعي والتياسي الذي ee‏ 
التقاليّة من القبيلة الى الدولة» تفتقر الى مؤسسات وهيا كل سياسيّة 
صلبة. إن هذه الافتراضات التى قنا بها تؤكّدها الأحداث 


اللأحقة: 
1) إن مقتل القائدين يعنى شل تحرّك القبيلتين OLS al‏ 
سنوات . 


2( ام حركة منفردة لقبيلة نفوسة سنة 132ه/749م» 
بقودها J5V‏ مرّة رجل من القبيلة, وهواسماعيل بن ز ياد 
النفوسي . )1( 

)1( ابن خلدون» ن. م.» ج6» ص225-223: ثار إسماعيل بن ز ياد فيمن معه من نفوسة 
ونغلب على قابس ». 
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3 المداولات الطويلة الواقعة في صيّاد قرب طرابلس» alt‏ 
التأليف بين القبيلتين المتنافستين» وتکو ين مجلس من e‏ 
Lyi‏ للخروج a‏ هذا المأزق» قال انور کر L‏ : «ذ كر بعض 
se ere‏ ان لا قدم أبو الحظاب مع أصحابه من أرض السام الى 
طرابلس» اهم بأموراالسلمين من له النظر فيهم من المشائخ, 
فاجتمع جماعة من المسلمين بعدما آقتتل الحارث وعبد الجبّار 
والتاس في الكتمان, فكانوا يجتمعون و يذكرون عقد الامامة» 
فأجالوا النظر وأطالوا الفكر فيا بينهم فيمن يولونه أمرهم إن كانت 
لمم قوة على عدوهم, فكانوا يجتمعون في موضع يقال له صيّاد غربي 
المدينةء مدينة طرابلس ». (1) 

4( إنتهاء هذه المداولات مشاركة القبيلتين في التحرّك الحديد 
سنة 140ه, دون أن تكون GUYS‏ الأسبقيّة في القيادة» إذ اكتى 
أبو زكر يا بذكر نفوسة وهوارة وضر يسة» التي كرتت على ما يبدو 
Bs ys A>‏ متافسية GU‏ 

5( إن القبائل الثلاثة هي التي وافقت على تعيين أبي الخظاب 
وحده إمامًا للظهور, رغم وجود معارضة ضمنيّة داخل الا تحاد 
pal‏ اذ اشترط أبو الخظاب على أنصاره تجاوز الخلافات الماضية› 
I,‏ يذكروا مسألة عبد الجبّار والحارث» خوقًا من «الاختلاف 
والفرفة» (2) داخل هذه القبائل. 


(1)أوب زكر wh‏ ن.م., ص 57. 
s.¢-0 (2)‏ 38 
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6) دخول القبيلتين: هوارة وزناتة من جديد في نزاع أتى الى 
إنقسام ال حركة على نفسها وا: belie‏ أمام جيش محمد بن الأشعث 
سنة ف 144ه/761م) قال ابن عذاري : : ثم أن SL;‏ وهوارة تنازعت 
فيا تان جا O‏ في ميله مع هوأرة» ففارقه dole‏ 
منهم» و بلغ ذلك ابن الأشعث» فسر به ورحل اليه» (1). 

وخلاصة القول» إن التراع بين هوارة وزناتة» وأرتكاز سلطة 
الاتحادات Shall‏ على هوارة ونفوسة دون غيرهها مدّة الثورات )126 
ه ‏ 156 ه ). Dy‏ على كون الأساس الحقيق للضراع الذي ينبش 
الاتحاد من الداخل هوالتباين بين نظامين من الإنتاج : الأول 
يعتمد على الفلاحة وتر بية الماشية في القبائل شبه المستقرّة, والثاني 
يقتصر EL‏ على تر بية الماشية والتّرحال على مسافات Mle‏ 
aks‏ زناتة. 

إن هذا التدرّج في البداوة يفسّر ميل القيادة الى القبائل اللأكثر 
تطورًا مثل هوارة ونفوسة: وعدم أعتمادها على زناتة الرحل في 
الوصول الى مرحلة ely‏ الدولة. 

وتكمّن محدوديّة هذه الإتحادات في كوا تقف في منتصف 
الطريق كلافقدت رئيسهاء أو Cli‏ ضربة من الخارج» وهو 
دليل على كونا م تتخط هذه المرحلة السوسيولوجيّة, dy‏ تصل بعد 
9 بناء ا 0 إرساء oe i‏ دن 


)1( ابن عذاري» cee xe)‏ ج1 ص 172. 
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قبل مجلس مشيخي» من lee‏ التنسيق بين القبائل زمن التلم 
والحرب والإدارة Cal‏ الإيديولوجيّة في كنف ألسر يَة. وهولاء 
المشائخ هم الذين عوّضوا سلطة الإمام عند شغور ELI‏ وقاموا 
بتحضير GES‏ لقيام لذ Mise‏ اماد عل LEM‏ لين 
ف القبائل a» Sl‏ المتّصلين مباشرة «بعامّة المسلمين» )1( فى 
الأر ياف والمدن. ويمكن تلخيص هذا النظام ete‏ اه 
كما يل : 

1) الإمام وهورئيس الاتحاد القبلى» بيده السلطة التنفيذيّة. 


2( الجماعة أو المشائخ وهو مجلس الاتحاد الذي يأخذ القرارات 
clay‏ 

3( «مشائخ المسلمين من أهل المدينة وشيوخ البر بر» وهم 
القيادات المحليّة PLA‏ والعشائر وا مجموعات المرتبطة بالاتحاد 
القبلى ني الر يف والمدينة. 

4) «عامة المسلمين«, وهم القاعدة الشعبيّة للا تحاد» التي لها 
مشاركة سياسيه محدودة) بحيث نتم day‏ « الإمام SH‏ من طرف 
الجماعة, وي مرحلة ثانية ont md‏ 
ee‏ الوارجلانيء أثناء حديثه Pe‏ بيعة Cl! gli‏ المعافري 
بالامامة, وقد كان هذا الحدث eal eae‏ حركة واسعة التطاق» 


. م ص58‎ mS) أبوزكرياء‎ C1) 
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مستغلة في ذلك ظرفيّة تاريخيّة ملائمة, تمثلت في المعطيات التالية : 

المعطى الإقتصادي: وهو صرع بين بنية إقتصاديّة متخلفة 
Ye‏ القبائل وأخرى ذات سمات إقطاعيّة مرتكزة على المدن Whey‏ 
لصالح الأرستقراطيّة الحاكمة التي سعت الى استنزاف ثروات 
الآرض وفرض ole‏ على القوافل التجار ية وتوظيف الإيرادات 
لفائدتها . 

المعطى الإجتماعى: Ol‏ عفويّة التعبئة العسكر Gf‏ 
وسهولتها في سنة مجاعة أجبرت التاس على الخروج الى إفر ie‏ 
وقد كانوا يتزودون في طر يقهم بالجراد. ونظرًا الى العدد الكبير 
الذي اندفع للمشاركة في الحركة, OG‏ أبا الخطاب حاول alot‏ 
من کل متردّد أو متخاذل (1). 

— المعطى السياسى: وهو انسار القبائل الاباضيّة في المغرب 
الأدنى وبعض جهات إفر يقيّة وا مغرب الأوسط» وذلك بعد أن 
تمكنت حركة ميسرة المطغري من أستقطاب أغلب قبائل all‏ بين 
الأقصى والأوسط» وخاضة بعد استيلاء قبائل نفزاوة على مدينة 
القيروان سنة 138 ه. Gy‏ هذا الصدد OG‏ الاحتكاك بين القبائل 
الصفر UG‏ والأباضِيَّة» ومحاولة سيطرة كل طرف على Sle‏ أوسع» 
يعتبر من الأسباب المفسّرة لقيام هذه الحركة. 

UI‏ ما قيل عن ظلم ررفجومة وفسادهاء فإنه سببٌ مباشر أو 
حافرٌ ثانوي لتعبئة الجيش الأباضي. 


(1) أنظر: الشماخى . الس ج1 8 
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oss‏ اللعطى الإيديولوجي المذهي: إن رجوع البعثة 
العلميّه الاولى من البصرة الى بلاد se call‏ را عل كام 
هذا الصراع» الذي ساهم في التخطيط له إمام البصرة: أبو عبيدة 
مسلم بن gl‏ كرة التميمي» ووضعه موضع التنفيذ «حلة العلم 
الخمسة الى المغرب» وهم أبو درا رإسماعيل الغدامسي» (نسية الى 
واحة غدامس wall‏ الأدنى) وعيد Ola JI‏ عن رس (من أصل ٠‏ 
فارسي» aul‏ بالقيروان) وعاصم السدراتي cy)‏ سدراتة Ee‏ 
جبل أوراس) وأبو داود القبلى النفزاوي (من نفزاوة جنوب 
إفر يقيّة) وأبو OU!‏ المعافري (وهوعري من المن). و يضح من 
هذا أن الأربعة الأوائل من البعثة ممثلون أحسن تمثيلاً py‏ 
القبائل المعتنقة للأباضيّة, ومختار ون من کل من all‏ بين الأدنى 
والأوسط وإفر يقيّة. 

واعتبارًا JS‏ هذه المعطيات؛ تمكنت الحركة من تخظي عتبة 
الإتحاد ju!‏ ومن البدء ي إنشاء مشروع الدوله الذي تسد 5 
تعيين gl‏ المخطاب لولاة على المناطق yall‏ نحت إهرته, فتولى 
عبد الرحمان بن رستم ولاية القيروان وعمر بن يمكتن, صاحب لواء 
لواته» ولاية السرت إلخ.. 

على أن الشروع أجهض في المهد OY‏ هذه القبائل أبقت على 
العلاقات الإنتاجيّة ALI‏ رغم تمكنها من السيطرة على 
القيروان» ولم تكن هما نيّة الإستقرار بالمدينة واتبعت طر يق العودة 
مع أبي النظاب, ثم أبي حاتم. معنى ذلك أن هذه الحركات القبلية 
لى تتمكن من إنجاز التموذج الخلدوني فتتحوّل من العمران البدوي 
الى العمران الحضري بواسطة العصبية. 
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إن الاسباب الكامنة وراء هذا العجز عديدة منها: LE‏ 
انتقاليد السّياسيّة والموْسّسات SW)‏ والجيش التظامى لا سيا في 
فترة ole‏ عسي وكان أو CLI‏ غير قادر على تعبئة الجيش من 
جديد» بعد أن تفرّق زمن الحصاد وآثر العمل الفلاحي على 
ا حرب. 

کا أن هذا التجمّع القبلي لم يسلم من الصراعات ALAND‏ 
بين زناتة وهوارة» وما أنرَ عنه من آنسحاب الأولى» وهوعامل آخر 
للهرمة. 

وتكرّر نفس «الشنار يو» سنة 150ه/767م برئاسة Jl‏ حاتم 
يعقوب بن حبيب الازوزي» الذي أختلف المؤرخون في نسبه» لكن 
نسبه معظمهم الى قبيلة هوارة )6(1 وهي القبيلة Jl‏ ناصرت 
الحركة الأباضيّة منذ قيامهاء وأنحاز الها سابقا أبو UL!‏ 
المعافري . 

Ws‏ نشب نزاع سنة 141 ه بين القبائل الأباضيّة با مغرب 
الأدنى والصفريّة بنفزاوة» OW‏ الفرقتين قد توصّلتا الى تكو ين 
حلف ضة العدة المشعرك الذي سعى الى تحصين مدينة طبنة 
بالزاب وأصبح ody‏ الدولتين التاشتتين بتلمساد وتہرت : 

تأسّست مملكة تلمسان عند ا الثورة الصضفر ية سنة 124ه 
وآنسحاب gl‏ قَرَّة بن دوناس اليفرني الى جهة تلمسان» وحسب 


(1) أنظر خليفات» ن. م.» ص157. 
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ابن خلدونء فإنه تسى خليفة وتمّت بيعته سنة 148 ه/765 م 
(1). وكانت قبيلة يفرن التواة التشيطة داخل القبائل الزناتيّة الى 
ساهمت في نقلة هذه القبائل الى Dy dey‏ القبيلة. 

كما شرع عبد ال رحمان بن رسع في تأسيس مدينة SS‏ 
والتحظير لإعلان الإمامة إبتداء من سنة 144ه. ومن هناء أعتر 
قيام القيروان بتحصين ثغورها في الزاب عملاً عدوانيًا من قبل 
Conteh a cepa‏ > مما يفسّر قيام حلف واسع التطاق شاركت 
فيه مجموعة من ن ley‏ القبلية الجهووئة, «فكان yl‏ 73 الصفري 
le‏ و الرحمان بن رست الأباضي في خسة Wi pte‏ 
وأبوحاتم وعدد كدر وعاضم الشدراتي في عدد كثير» قيل ي dew‏ 
cl‏ والمسور الزناتي في عشرة الاف وعبد املك بن سكرديد 
الصنهاجي الصَفري ني ألفين سوى جاعات أخرىء قال الرقيق: لم 
أذ كرهم » . )2( 

إن هذا التجمع SEU ¢ bw!‏ بعين الإعتبار الإ ختلافات 
المذهبية » بل كان حلفا شاركت فيه كل الاتحادات القبليه 
لتطويق التوسّع القيرواني انطلاقا من نقطتي إرتكاز : طرابلس في 
الشرق وطبنة ي الغرب» وهي تقر Ls‏ حدود ay al‏ ي العصر 
البيزنطي» ثم الأغلبي. 


وكان هذا الحلف آخر عمل غسكري واسع التطاق تقوم به 
مجموعة GL‏ القبائل في المغر بين الأوسط والادلى وإفر dt‏ صد 
(1) ابن “f bee‏ تج ٠‏ ص 225. 
)2( ابن عذاري: ن. م.» ص75. 
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القيروان. على أنه كان ذا تكو ين فسيفسائي غير متجانس» قام 
حول محاور متعددة: طرابلس وتاهرت وتلمسان» والذي 
يفسّر هشاشته وسرعة تفككه, عجز هذه الاتحادات ML‏ عن 
تكوين قيادة موحّدة قادرة على تلافي الانسحابات المبكرة, لسبب 
أولآخر (1). 

ونرى من جديد LI‏ حاتم الأباضي يتجه مفرده الى القيروان 
ويدخلها بعد حصار طويلء, YES‏ يستقرٌ بها طو يلاء إذ 
التجأ الى حظة دفاعيّة Le‏ نفوسة» وكانت اية هذه الحركة سنة 
55ه اعلانًا عن أفول عصر الانتفاضات القبليّة و بداية مرحلة 
تاريخيّة جديدة تميرت ببناء القبائل pall‏ >< لعدة دو يلات حول 
مدن عار ية ale‏ مثل تلمسان وسحلماسة وتہرت وفاس 


وابتداء من ذلك التار يخ, لم تظهر VI‏ أنتفاضات جزئية قاد تا 
هوارة سنه 156ه و180ه وورفحومة سنة BIST‏ (2) ونفزة سنة 
0ه. 


وصفوة القول Ol‏ الخارطة الجغرا ‏ سياسيّة المتولّدة عن هذا 
ا لمحاض العسير كرّست من جديد واقع الانقسام والتشتت للقبائل 
JI ats jal‏ تي اثرت إستقلاليتا على الخضوع BSH‏ عر بيّة - 
اسلا ميّة مفروضة علها من فوق» لصالح الأرستقراطيّة الحاكمة. 


col a (1)‏ عذاري 3s)‏ 2 ص6 :7) انسحاب حيشس 5 قرة نتیحه celta!‏ من قبل 
حمرو بن حفص . 
(2) ابن خلدون د. م ص227 . 
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وابتداء من قيام ثورة ميسرة المطغري تبخرت كل SUSI‏ في تحقيق 
الوحدة الاستبداديّة انطلاقا من GOL‏ وعوّضتها محاولات تواصلت 
غل مدى نصف قرت من الزمن: ولعبيت فها القبيلة yg Wl‏ 
ارس 

وقد أدّت الجدليّة القانمة بين المدينة والقبيلة» بين القيروان 
وطرابلس وطبنة وطنجة من جهة ونواحيها من جهة أخرى, الى قيام 
تنظيم اجتماعي وسياسي أرق» تمثل في تشكل القبائل ني إطار 
إتحاد قبلي SU‏ تحضيرًا لمرحلة أخرى يتم فيها تكو ين دو يلات 
dn‏ مرتكزة على مدن LAU GLE‏ مثل سجلماسة وتبرت. 

على أن هذه gl‏ يلات بقيت من جهة أخرى متشبّئة بأصوها 
البدو يه ومرتبطة JEL‏ القبلى المتحرّك, حتّى غابت الحدود 
الحقيقيّة فها وصار الح الثابت ها إسم القبيلة التراة التي تقوم 


علا . 


کا كرّست هذه الإمارات واقع الت :و حت مشروع 
التوحيد لبلاد ا مغرب انطلاقا من القاعدة, SY‏ هذه القبائل م تكن 
Cay‏ من خلال ثوراتها الى السيطرة على القيروان والاستقرار بها 
بقدرما كانت GR‏ بكسر شوكتها والتخرر من ر بقتها» وكانت 
تسرع الى مغادرة المدينة UF‏ تمكنت ما OF‏ طموحها لا sda‏ 
كسب العيش ومراقبة الطرقات GL‏ والتخلص من وطاة 
الضرائب» بينا لم يتسنّ لها تطو ير نظام الحكم وتغيير علاقات 
الإنتاج وتقسم العمل» فهذه القبائل إذن وقفت في عنتصف 
الظر بق لأنها لم تتمكّن من استيعاب المرحلة الحضر تة المتطورة 
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py ab GO eels مستوى الإنتاج والموسّسات»‎ J 
تحاول السيطرة على المدينة دون أن تبلغ مرحلة تطوّرها أو تستطيع‎ 
بأعمال عدوانيّة ضدهاء مشلا‎ Chal تقوم‎ Vel التكيّف معهاء بل‎ 
فعلت الكاهنة.‎ 

وكا OF‏ عمليّة توحيد البلاد انطلاقًا من المدينة قد 
أخفقت لعدم مراعاة مصالح الأغلبيّة» SU‏ التوحيد انطلاقا 
من القبيلةء رغم ديوقراطيتهء لم يفلح» GY‏ الظاهرة القبلية 
التق ظلّت مسيطرة م تستطع الثفر بط في خصوصياتا 
واستقلالياعا لصالح بناء الد ولة الممركزة. 
ومن جهة أخرى» SU‏ تأجيل هذا المشروع bie‏ قرون 
ارتبط بطبيعة التنظم الإجتماعبي لاح ادات القبليّة التي عرفت 
صراعات داخليّة متواصلة, بين زناتة وهوارة er‏ وعانت من أزمة 
aols‏ مزمنه نتیحه رفض النبالات | add‏ وحود سلطة قاهرة وحنيها 
الى الاستبداد, sey‏ القايزات الإجتماعيّة داخلها. ولا شك Ol‏ هذه 
الأزمة القياديّة تلت في أكثر من حدث. في مقتل ميسرة وانهزام 
وانفصال زناتة عن أي الخظاب إلخ... وعموما فان عمر هذه 
الحكومات المشة لم يتجاوز خس سنوات. 


ظاهرة القبيلة إذن أساسيّة في تفسير آليات التطور عبر مرحلة 
حاسمة من تار يخ المغرب اتسمت بحدّة lel wall‏ و بديهى القول 


100 


ألا يعني التأكيد على هذه الظاهرة أننا نقرَ بالتفسير العرقي للضراع» 

إن اخحتلال التوازن بين المدينة والرَ يف والتباين الحاصل بين 
تشكيلة اقتصاديّة شبه اقطاعيّة وأخرى (pl‏ تطورًا Abe‏ في الاقتصاد 
القبلي, هو المسؤول الحقيق عن هذا الضراع الظويل. وهذا يدعونا 
الى تعميق أكثر هذه العناص والقيام على وجه الخصوص بفحص 
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[[. السلطة الرستمية 
وقوى ا معارضة في الاطراف البدوية 
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توَلّدت الذولة الرستميّة من رحم ال حركات القبليّة التي أفضت 
الى انشاء معسكر بعيد عن القيروان منذ سنة 144ه/791م. 
وسرعان ما Sa‏ النشاط في cys‏ فأخصبت أرضها وأنتجت شتى 
المزروعاتء كما التجأت الها سدراته وغيرها من القبائل الجنوبية 
زمن الرّبيع BS‏ عن الأماكن الرّعويّة ومحمّلة ببضائع بلاد 
السودان الغري من ذهب وعاج ورقيق. 

وبالتّالي فقد Cops‏ مصادر الثروة gl‏ أعتمدت علها دولة 
بني رست » الي م تكن دوله بدو 45 Aa‏ کا نخيّلها «(جوتيي )) 
Gautier )‏ )» ولا محرد مدينة جار ية تعيش في جز يرة منعزلة 
عن أريافها وباديتها المناوئة lb‏ وهو sh‏ «لاكوست» 
Y. Lacoste)‏ ). 

فالدولة الرستميّة مرتبطة بأر ياف وأطراف متغيّرة» قد تصل 
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زمن قوّتها الى تلمسان غر با وطرابلس شرقاء بيها تكتني في حالات 
ضعفها بناحية تهرت. وتعتير إمامة عبد الوقاب بن ‘él gl Ceo‏ 
LY!‏ فمرة فوة وتوسع, تميزت بتنشيط الدورة التجار يه وظهور 
أرستقراطيّة «علت وجههم cle‏ الحضارة والرّفاهيّة وبدت من 
UT als‏ رالنعمة والغنى». (1) 

لكن هذا phat‏ حمل في بذوره التفرقة وأفرز التوترات 
الإجتماعية Ly‏ التى ظهرت على اشذها بين المدينة واطرافها 
طوال حكم عبد الوقاب بن رستم. وكانت الانشقاقات NSS‏ ية 
والخلفية والنفائيه تتوالى. 
1( الجذ ور الاجتماعيّة للنكار A‏ 

Ol‏ الدارس لتاريخ النكار يتعرّض لعدّة صعو بات منهجية 
منها: عدم وحود مصنفات نكار & وانحياز المصادر السنيّة والشيعيّة 
والوهبيّة وضالة مادّتهاء وكذلك اختلاف العوامل المفسّرة ها ف 
الفترة الأول عن العوامل التى أحاطت بها عند SUS‏ جبل 
نفوسة وجر به . ٠‏ 

والثابت أن يز يد بن فندين اليفرني تمكن في نهاية القرن الثاني 
ه من تكو ين حركة معارضة للرستميين» أطلق علها أنصار عبد 
الوهاب بن رس تسميات عديدة معادية : التكار لإنكارهم إمامة 
عبد الوقاب res AKI,‏ بيعته والنحو به ل كثارهم الإجتماع 
والنجوى والشعبية نسبه الى شعيب بن all‏ فساو ياو يبدو 
أنها مشتقة من قبيلة بربريّة بهذا الإسم. أمَا المعنيون بالأمر فقد 
egal ep! (WD‏ ار اليه الرستميين الجامعة التونسيّة 1976» ص 13. 
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تسموا بامحبوبين» ومازال هذا الإسم يطلق على إحدى قرى جر بة. 
أا أنصار عبد الوهاب» فقد أطلق عليهم إسم الوهبيّة التي زعم ابن 
Ware)‏ مرتبطة باسم الإمام عبد الوقاب, على أن كثيرًا من 
العلاء والدّارسين ٤ OS‏ صحّة هذه الرّواية و يعتبرون Ol‏ هذه 
التسميّة مرتبطة بزع الخوارج بالمشرق : عبد الله بن وهب 
الراسبي (1). 

abl,‏ أن جذور هذه الحركة التي ظهرت في تاهرت منذ تولي 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (171 ه / 778 م) الإمامة 
ترجع الى بداية تأسيس المدينة من JS‏ عبد الرحمن» ذلك أنه خلافا 
لا تورده المصنفات من حصول اتفاق بين قبائل مداسة وصنهاجة 
وعبد الزن A> 96 ox‏ تسلے هذه القبائل الأرض لبناء ء المدينة 
مقابل isi‏ الخراج على الأسواق (2)» خلافا لذلك» فاته يبدو Ol‏ 
الإمام قد bya) eres‏ لافتكاك هذه الأراضي واغتصابهاء ما 
wal‏ الى fess‏ نزاع مسلح بين الأثنين» «وكانوا يبنون SYST‏ فاذا 

جن الليل وا تخو وحدوا بنيانهم قد «Psy‏ )3(. ومنذ تلك 
الف ة أصبح هذا الموضع, على حد nee‏ الرحن نفسهع Wy)‏ 
(1) أنظر: ابن الصغيء تار يخ ص 9 عمار الطالبي» الموجز GY‏ عمّار, الجزائر 1978 cle‏ 


Lewicki, Art. Nukkar, In Ency. de Islam, Supplément, ص 30 186 - 185 .م‎ 
Lewicki, Les Subdivisions de l'Ibadiya, In Studia Islamica, 1958, م‎ 73 


)2( يذ كر الشماخي أن الأرض التي بنيت فيها تاهرت هي ملك مستضعفين من صنهاجة 
ومداسة, و«قد راودهم عبد الرحمان على البيع فامتتعوا»» أنظر: الشماخي» كتاب الس 
le‏ ص 31. أنظر Lal‏ : ياقوت» معجم البلدات, بیروت» 1957 ج 2» ص 9. 

ص 9. 

(3) أنظر: البكري» WL!‏ ص67. 
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يفارقه سفك دم ولا حرب ابدا» )1( مما يفشر هشاشه المواعد التي 
قامت علا هذه الدولة. 

كا أن حركة النكار أرتبطت منذ البداية بالتحول الاقتصادي 
الهام الذي Lb‏ على «معسكر» عبد الرحمان بن رستم نتيجة 
a> uJ! als‏ والتحارة الخارحية خحاصه مع بلاد السودان (2). 
Le‏ أدى الى عرو اوعفر اط CEL‏ بالمدينة» وكانت غير متجانسه 
اذ Ui‏ مكونة في ان واحد من فرس وعرب واندلسيين و بر بر. Ply‏ 
موت عبد الرحجن op‏ رستم ) انطلق الصراع من داخل هذه الطبقة» 
3 اتسعت أربحاؤه لاعتماد ف إتحاه على بقية القوى الاجتماعية, 
ا اک Gis‏ و سيف الريك 
و 


لقد حرص عبد الرحمن قبل وفاته على تعيين مجلس للشورى على 
غرار حماعة الشورى التي اختارها عمر بن الخطاب. فكان أن اختار 
سبعة اا مسعود الأندا لسى وأبو قدامة يزيد بن فندين 
اليفرني وعمران بن مروان الأندلسي ill pls‏ سعدوس بن عطيه 
وشكر بن صالح الكتامي ومصعب بن سدمان وعبد الوهاب بن 
عبد الرحان. )3( 


(1) كذا في البرادي الجواهر المنتقاة» ص174 ولشماخى» ك. م.» ص 68. 

(2) أنظر: الحبيب الجنحاني, تاهرت, ddl‏ التونية للعلوم الاجتماعية, 1975» ص16-15. 

(3) أنظر: أبو زكر ياء كتاب السيرة, الحلة الافر يقية (بالفرنسية), 61960 ج1ء ص 133. 

الدرجيني» طبقات المشائخ با لمغرب» عقيق طلاى» قسنطينة 4 cle‏ ص 46. الشماخحي, 
ne)‏ م“ ص 30. الباروني؛ الازهار الر camel‏ ج2 ص99. 
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والظاهر أن العامة والأكشر ين «مالوا في البذاية الى تولية 
مسعود الأندلسی» لکن هذا الأخير أبى إلا أن يتنازل عن حقه في 
الإمامة رغم ul‏ المقدم له من قبل الفئات الشعبية. وبعد 
مفاوضات مع عبد الوهاب دامت شهر ين كاملين» يبدو أن مسعود 
استسلم أمام اغراءات هذا الأخر dies‏ من منافس له الى مدافع 
care‏ فنادى OL‏ يكون عبد الوهاب LL!‏ بلا قيد ولا شرط قائلا : 
«لا نعلم شرطا في الإمامة إلا أن يحكم e‏ اللو ن 
وآثار الصالحن». وهكذا علاوة على المفهوم الفقهي لقضيّة 
cbt‏ سمشل هود ال Guile‏ عبد الرهات GAN‏ ا لت cp‏ 
abl iY‏ الحا كمةع وأنكر كل نزعه دمقراطية ونادى بالحكم 
المطلق. فكان عبد الوهاب «ملكا ضخا وسلطانا قاهرا وعلى يديه 
افترقت الأباضيّة ». (1) 

وأفرز هذا الموقف ظهور معارضة بقيادة ابن فندين» كان مطلہا 
الأساسي هو اشتراطها على الإمام ألا «يقطع أمرا دون مشورة جماعة 

من المسلمين معلومة (2)) أي Yi‏ تطالب مجلس اجتغاري عل 
غرار مجلس Gl‏ عبد الرحمن, كما أنها ترغب في اعطاء أولو ية تولي 
الإمامة لمن هوأعلم» قال أبوعمار عبد الكاني في هذا الشأن: Gam‏ 
الإمامة أيضا قال قائلون من أهل الشغب أن الإمام إذا ولي أمر 
السلمين» وفهم من هو أعلم منه, أن إمامته في زعمهم باطلة غير 
ثابتة... فقال أهل الشغب EMI,‏ منم في الإمامة العادلة 

)1( أنظر: ابن الصغير, تار يخ EY‏ الرستميين بتاهرت, الجامعة التونسية 1976 ص 9. 

)2( أنظر: الشماخيء ن. م.» ص30. وكذا في أبي زكر ياء ن. م» ص 134 والدرجيني» 
Ne‏ ص 47. 
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الدين...» )1( 

ولا ممكن أن نصدق ما تذكره الرّواية الأباضية من أن فندين 
اليفرني بايع عبد الوهاب في البداية» OY‏ أمه يفرنية وطمع أن يؤثره 
على من سواه», كما نستبعد أن يكون ابن فندين قد ثار لأسباب 
شخصية» أي لعدم توليته احد المناصب العليا. (2) 


ويبدوعكس ذلك أن عبد الرّحان بن رستم كان قد حسب 
كل حساب لقبيلة بني يفرن التى تعتبر من أهم بطون زناتة. وكان 
موطنها الأصلي بجهة طرابلس» dy‏ تتحول مجموعات منها نحوتلمسان 
وجبل اوراس إلا زمن الاضطرابات السياسية في ml ale‏ الاول 
وبداية الثاني ه. وتمكن أبوقرة اليفرني المغيل من تأسيس دولة 
صفر ية بتلمسان أصبحت مجاورة لتاهرت, وتم ذلك بين سنتي 
140 ه 1485 ه. (3) 


(1) أنظر: عمار الطالي» ال موجز GY‏ عمار عبد الكاني, الجزائرء 61978 ج2» ص 258. 

وني هذا المعنى» ذكر ابن حزم (الفصل في الملل, القاهرة 1321 ج4» ص 163) أن طوائف 
من النوارج والمعتزلة والمرجئة والرافضة من الشيعة ذهبت الى أنه لا يجوز إمامة من يوجد في 
الناس أفضل منه» بين ذهبت Le,‏ الطوائف من المعتزلة والمرجئة والز يدية وجميع أهل السئة 
الى SI‏ الإمامة جائزة. 

(2) أنظر: محمود اسماعيلء الخوارج في بلاد oll‏ الدار البيضاء, 61976 ص157 
والهامش رقم 34. 

)3( جاء في تاريخ ابن خلدون (بیروت» 61968 ج 7» ص 22) ما يلي : «و بنویفرن هؤلاء 
من شعوب زناته» وأوسع بطونهم, وهم عند نسابة زناتة بنو يقرت بن يصلتين من مسرا بن 
زكر يا بن ورسيك بن الديرت بن جاناء وأخوته مغراوة وبنويرنيان و بنوواسين» والكل بنو 
يصلتين. ويفرن في لغة البر بر الغار... وأما شعوم فكثير ومن أشهرهم بنو وا ركوا 
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وسعى عبد on dl‏ الى كسب ثقة بني يفرن» فصاهرهم وتزوج 
من امرأة بفرنيّة من أميرات تلمسان» حاء هذا الرفاج السياسي 
على غرار زف ay‏ ابئة ely!‏ الرستمي الى مدرار بن اليسع )1(< 
كما حرص عبد الرحن على تعيين أحد اليفرنيين في مجلس الشورىء 


وهوابن فندين. 


لكن هذه الد بلوماسية لم تفلح, ووقع المكروه من ابن فندين 
ذاته ومن نفس هذه القبيلة التى يبدو أا تفرغت لمناصرة ابن فندين 
بعد موت أبي قرة واثر افتكاك تلمسان من طرف محمد بن خزر بن 
متولات دة 3 ه (2). وقد ec‏ ابن فندين gb‏ يلا بعد هذه 
الأحداث dy‏ يتوف الا حوالي سنة 188 ه/804 ه. 


كا أرتبطت حركة التكار بالمعطيات الاجتماعيّة والسياسيّة 
الجديدة. 


ومر at‏ وکان بنويفرن هؤلاء EN ays‏ غتح أكر قبائل زناتة وأشد ها شوكة» وكان منهم بإفر يقية وجبل 

أوراس وال مغرب i er iI‏ بطون وسُعوب.. 

تم انتقض ري ا ودعو الى الخارجية و بايعوا أبا قرة كبيرهم بالخلافة سنة 

(2148 

Lewicki, Art., Banû Ifran, In Ency. de Islam, T IJ, p 1065 1070 أنظر أيضا:‎ 
Buillet, Botr et Baranés..In Annales E.S.C., 1980, P 104-114 


)1( أنظر: ابن خلدون, ن. م.: ج6. ص 268. 

)2( يذو أن موت أن 35 ر Ri‏ 5 5اه تارايخ حملة يز يد ين خاتم عل الور م قال ابن 
خلدون (ج ۰7 ص 25)» » «وتوغل يز يد بز ن حاتم في المغرب ونواحيه وأثخن في أهله الى أن 
استکانوا واستقاموا dy‏ يكن لبني يفرت من بعدها انتفاض. ..» أنظر Lal‏ مقا : بنو إفرانء 
9 م. (بالفرنسيه). 
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ويمكن أن نوضح هذا الرأي بتتبّع تطور هذه الحركة الاجتماعية 
التي نشأت 5 البداية ي é ree‏ نحولت الى «الحبال والمتازل» 
ی کیت lai‏ و كوفك راع و ق JB‏ 
الشماخي : «وأكثروا الدخول الى المدينة بالجماعات... ثم صاروا 
يدخ لوث المدينة (ASL‏ (1). واقتحمت الحركة في مرحلة SU‏ 
المدينة من جديد وحاولت كسب مواقع وقواعد يضعون فما السلاح 
IU (2) Gpnety‏ هقد ست ارك US‏ شه م عة وود 
كان القاسم الشترك بينها هو معارضتها للضرائب الثقيلة التي 
تدفعها للرستميين (3)» وللاثراء الكبير هؤلاءء وقد جاء على لساك 
عبد الوهاب نفسه ما يلي: «لولم أكن أنا وابن جرني وابن زلغين 
لأغنينا بيت مال السلمين U‏ علينا من الحقوق الشرعية, اذ كان 
الأول تاجرا كبيراء له كثير من الذهب والفضة: والثاني مزارعا 
تبلغ زكاته في السنة آلاف حمل من البرّ والشعس أما الأخير فله 
ماشية تعد مآت الألوف (4). 

وهكذا OL‏ هذهالحركة قداكتست في ان واحد صبغه 
اجتماعية و بشر 2 وليس «الإنشقاق المذهبي NC‏ لوارد في الصادر 
الأناضية سوى الستار الذي تكمن وراءه oe‏ اجتماعيه تتوفر فها 
كل المكونات والظروف الموضوعية. 


)1( أنظر: الشماخي» ن. م.» ص34. 

(2) ن. م. ص 35. 

(3) ك. م.» ص 39( وفيه رفض النكار دفع الصَدقه لمبعوث عبد الوهاب. 
)4( أنظر: 63s JU!‏ الأرهار الر ياضيه, ج 2» ص 137 
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واحتوت I‏ كيبة الاجتماعية للنكار على صغار الحرفيين 
بالمدينة والفلاحين بالر يفا وتطلب انضمام هذه القوى 
الاجتماعية الى حركة النكار عمل دعائي : «فز ينوا للضعفاء أمورا 
وزخرفوا لهم ما يحسبونهم به محقين» فصاروا ينتظرون الغرة 
والغفلة» (1). 


والى حانب اعتماد الج ركة على د كاء ابن فندين و براعته» 
فاا Sot‏ أناضية المشرق للتحكيم» وهودليل في حد ذاته 
عل وحود فراع § ايديولوجي وسطحية انتشار المبادئ الأباضية 


بالغرب» على أن البعد الفقهي oid‏ ال رکه كه الاجتماعية لم يقع 
تحد بده الا ي مرحلة ثأنية. 


وهذا الربيع بن حبيب» زعم الأباضيّة Ke‏ يتر يث في 
أصدار فتوى لصالح عبد الوهاب» و ladys ot ix‏ متوسطا بين 
الاعتراف بالإمامة وانكارها (2). و يأخذ شعيب بن المعرفء كبير 
فقهاء المذهب مصر موقفا أكثر وضوحاء فيتحوّل الى تاهرت» 
و ينض الى صفوف النكار (3). مما أدى الى تدع الحركة ومنحها 
الشرعية الفقهية واكتماطاء اذ بيغا تزعَم ابن فندين القيادة 


)1( الشماحي» ne)‏ م ص 36. 

)2( 0 م“ ص 33: «وله ما صنع الا اشياء عابوها عليه a9 ply‏ ان يرجع عنها ». انظر محمود 
اسعاعيل» الخوارج» AST Ue‏ 

)3( أنظر التفاصيل في محمود اسماعيل» teal!‏ ص 157 -158. و يقول بالخصوص : «ومههما 
يكن من cal‏ فان ماتذكره ه المصادر الأباضية من أن شعيب خرج من مصر في نفر من 
أصحابه بغر مشورة من مشائخ مصر طمعا 5 الإمارة أمر مبالغ <a‏ والأقرب للتصديق أنه 
amy‏ لنصح عبد الوهاب ell‏ الخلااف في تاهرت» فلا لم as‏ انظم الى أين فندين ». 
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العسكر ية» تولى شعيب التنظير الابديولوجبي, ودا وصلت 
الى المرحلة الموالية. 

حاول النكار في الدور الأول التخلص من عبد الرهاب قتلاء 
«فتوائقوا على غدر الإمام والعّسوا الحيلة في الوصول الى ذلك» (1). 

وسعوا في دور OL‏ الى دخول المدينة ومحاولة السيطرة علها 
العو مسر بن فرصة خروج الإمام منها» لکن أنصاره تمكنوا من 
الذود عنها وأحبطت العمليّة. كان دخول المديئة من قبل النكار 
أمرًا حاسماء لو وقع» ZY‏ عنه تغيير جذري في حياة هذه الدولة. 
وعلاوة على ما تذ كره المصادر الأباضيّة من استبسال أفلح في الذود 
عن المدينة والمبالغة في شجاعته» فالواقع أن تحصين المدينة وإقامة 
سور حولها فيه أر بعة أبواب قد ساعد كثيرا على حسم الخلاف 
لصالح أرستقراطية بني رستم (2). 

وم تنته هذه الحركة رغم مقتل زعيمها ابن فندين و كثرة القتلى 
في صفوف النكار وفد بلغ عددهم ثنتي عشرة ألفا حسب 
الشماخبي. وماصلاة ة الإمام على جميع Goll‏ «طمعا ٤‏ اجتماع 
الكلمة بعد الفرقة» الا دليل على عدم حسم الموقف Lily‏ لصالح 
الرستميين. وان تمكن بنورستم من ا شبح الخطر عن المدينةء 
فان هذه الحركة التى استمدت قوتها من النزعة الاستقلاليّة للقبائل 
(1) أنظر: أبوزكر ياء ن. cle »1960 ce‏ ص 141-139. الدرجيني» ن. م.؛ CVE‏ 


ص51 53. الشماحى» ن. م. ص34. 
(2) أنظر: البكري» نفس المصدرء ص 66. محمود اسماعيل» نفس المصدر, ص 158. 
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البر بر & (1)» قد وجدت التر بة الخصبة كي تنمو ونترعرع في 
جهة تلمسان وجبال أوراس بين أفراد قبيلة بنى يفرن المعارضة Ji‏ 
SIN Wy Sell AS jo aa SIL‏ 015 دكرية doled‏ عنقت 
عن تاهرت في أواخر القرن الثالث ه بقادة أبي عمار عبد الحميد 
الأعمىء ثم ترقبت ell‏ الدولة الوهبية لاعلان أحد تلاميذ أبي 
شار وهو tre‏ لد AAS op‏ اليفرني الثورة في وحه سلطه 
العبيديين. 


على أن النكار ية م تجد تجاوبًا في المغرب الأوسط وجهة 
الجر يد فحسبء بل وكذلك في أماكن أخرى نائية عن تاهرت. 
cas TONS,‏ العرقت ع اهرت الى Gil bags‏ 
بعد مقتل ابن فندين» وذلك للتعر يف بالحركة وكسب أنصار في 
الأماكن الموجودة على طر يق الحج» واستقبل الحجاج للدعاية هذا 
الغرض واظهار البراءة من عبد الوهاب (2). 


وأستمرٌ شأن النكار يَةَ بعد ذلك GM gb‏ جبل نفوسة و بلاد 
ا لخر يد وخر رة pe‏ (6 ال SUI cel‏ الاجر هده 


AS AI 


)1( تبدو النزعة البر بر ية هذه Al‏ فيا قاله أفلح عند قتله لابن فندين: «ما أقوى رأسك يا 

بر بري يا مشوم» Bil‏ : البار وني, ن. م.» ج2» ص ADE‏ 

)2( أنظر: الشماخحي» ن. م. he‏ ص37. 

Lewicki, la répartition géographique des groupements ibadites... انظر:‎ (3) 
In R.O., 1957, p 314. 
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aS 34 (2‏ الخلفية الانفصالية: 

ان كلا من الصراع على السلطة والأوضاع الاجتماعية الى 
أفضت الى حركة النكار في تاهرت هما اللتان تفسران تصدع وحدة 
جبل نفوسة وعصيان خلف بن السمح للامامة الرستمية» اثر موت 
أبيه السمح» وهو عامل الرستميين على الجبل. HAL‏ هى حركة 
ذات طابع سياسي واجتماعي fy‏ تكن لها خاصيات فقهيّة تميزها 
عن الوهبية» وقد انتشرت منذ نهاية القرن الثاني و بداية الثالث ه 
في قسم كبير من جبل نفوسة (يفرن وكيكلة و بابل وتا كبال) 
وز واغة» واستمر وحودها oS‏ القرن السادس A‏ (1). 

ds‏ يكن دور السّواد الأعظم من نفوسة ٤‏ هذه المرحلة دور 
موالاة وطاعة للسلطة ال ركز & بتاهرت» وقد Gl‏ عامة الناس إلا 
أن يختاروا GLE‏ بن السمح عاملا علهم» وكان يتحلى بشعبية 
تحوّلت الحر كة الى مطالبة باستقلالية الجهة الشرقية من جبل نفوسة 
عن تاهرت ومبايعه cals‏ إماما وعدم الاعتراف بإمامة عبد 

وترجع أسباب هذا الانفصال الى بعد BLL‏ الفاصلة بين 
البلدين (3) Shy‏ حاولات الاحتواء التى قامت ہا تاهرت في هذه 


)1( أنظر: 73 م ,1958 !’Ibadiyya, In Studia Islamica,‏ عل Lewicki, Les Subdivisions‏ 
)2( أنظر: أبوزكر يا ن. م.» 61960 ج 1» ص 159. 
(3) أنظر: ن. م. ص162 الدرجيني, ن. م. eile‏ 74. الشماخي» ن. م. ص 67: 
(«واعتلوا أن حوزة طرابلس متقطعة عن حوزة تبرت وبعيدة Cle‏ 
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الجهة التي تسربت فيا BIS‏ من قبل قبل. dy‏ تفلح ز يارة عبد 
الوهاب للجبل لتأمينه Re sos.‏ 
على الجهات الق كانت بيد جده أبي الخطاب وإعادة ely‏ دولة 
أباضية كبرى )1( ما أثار SU‏ عبد الوهاب وجعله يرفض ما 
استباحه لنفسه أي مبدأ الوراثة في حكم عائلة أي الخطاب. 

وليس من الصدفة أن تكون قبيلة بنى يفرن القو 45 والمنافسة 
لنفوسة قد تزعمت على التوالي الحركة النكار ية ثم الخلفية وتصدت 
في آن واحد للنفوسيين والفرس . ذلك أنه منذ زمن مبكر يرجع الى 
الفترة البيزنطية» تمكن بنويفرن من السيطرة على شتات من 
القبائل البر بر ية الأخرى وتكو ين «كنفدرالية » يفرنية موطنها 
«أرض CHU)‏ بجهه طرابلس . و يبدو أن sm‏ يفرن القديم يوجد 
بوطن يفرن» شرق جبل نفوسة» حيث المنازل الكاهفية والغيران 
القدمة المسماة Jb‏ بر ية يفرى ‏ افرى ‏ يفرن» وهكذا آشتقت 
تسمية القبيلة من نط المنازل التي تسكنها (2). ومهما يكن من cpl‏ 
فانالحركة الخلفية أعتمدت أساسا على هذه القبيلة الزناتية» 
أضف الى ذلك, أنها دليل قاطع على عطوبية العلاقات AW!‏ بين 
المناطق الأباضية النائية وتاهرت. وهي اھ من أن تفسر 
باختلافات فقهية cast‏ اذ أن جوهر الخلاف GRY‏ في «حقوق 
الرعية في تعيين ls‏ وشرعية وجود إمامين ي وفت واحد» )3( 
بقدر ما مكن في الأوضاع البشر ية والسياسية الجغرافية التي فرضت 
)1( أنظر: 115 Lewicki, Etudes Ibadites ... In R.O., 1961, p.‏ 


)2( أنظر: ابن خلدون, ن. م. ج7» ص22 )9 يفرن في لغة البر بر هر الغار»). 
(3)أنظر: عمود اسماعيل؛ ن. م. ص 164. 
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فصل هذاالجزء الكبير من المغرب الأدلى عن المغرب الأوسط, 
وكذلك الأوضاع الاجتماعية التي امتازت بتحول نسبة من ثروات 
e+!‏ الى و في شكل ضرائب. وهكذا «بادرت العامة ومن 
لا بصيرة ة له بالأمور الى تقديم ولده خلف» والاعتراف به إماما ٠‏ فيا 
تمسّك «أهل الصلاح» من أمثال أبي المنيب اسماعيل بن درار 
وأيوب بن العباس» وهم خاصة من الفقهاء, بامامة عبد الوهاب 
(1)» كما تمك بها فقهاء المشرق منكر ين إمامة خلف» على حة 
قول المصادر الأباضية (2). 

Beeps‏ الصدفة أن يقع اختيار عبد الوهاب على لعن فقهاء 
نفوسة الجبل» Jl‏ عبيدة عبدالحميدالجناوني كي يكون 
عاملا له على هذه الجهة, فقد جاء هذا الاختيار متماشيا مع حرج 
الظروف"السياسية وضعؤتتها اد أن Bae LE‏ رده الك قوى 
العر يكة» (3)» وهو بحق رجل الساعة. على أن ميزان القوى لم 
يكن في صالح Gl‏ عبيدة وجاعته الذين كانوا خاصة من كبار 
الفقهاء النفوسيين المواليين للرستميين والمنتفعين BRE‏ من أمثال 
أي زكر يا التوكيتي الذي y. wl‏ تغلمة وجاهه» وقد قال فيه dol‏ 
أباضية المشرق الذي جاء الجبل متفقدا أحواله: «أبوزكر يا هو 


(1) أنظر: أبوزكر ياء ن. - م. 1960ء ج1ء ص 162-160. الدرجيني» ن. م. ج |» ص67. 
البار ونيء الأزهار الز cael‏ ص 151. 

)2( أنظر: 'بوزكرياءن. . م. ص 162. الدرجيني» ae)‏ م. ص 70. الشماخي» me)‏ ¢ 
ص ,68.67 

)3( أنظر: egret!‏ ن. م.» ج1ء ص 76. 
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الجبل والجبل أبوزكر يا» (1). كا لا يخن علينا أن أيوب بن 
العباس» الذي بارز الواصلية بتاهرت, تر بطه بالإمام علاقات 
وطيدة. 


ونظرا الى قله أنضار عبد الوهاب بالجبل وآنعز الهم , رفض أبو 
عنييدة ا لجناوني ي الحكم قائلا : Ly‏ ضعيف, أنا ضعيف ولا أطيق 
القيام بأمور المسلمين» (2). ولذا وقفت السلطة ا مر كز a‏ عاحزة 
عن القضاء على هذه الحركة الانفصالية وأوصت LI‏ عبيدة Rol‏ 
في موقف دفاع ولا يهاجم خلفاء فيلاطفه و يلاينه الا إن فاجأه» 
فليدفعه» (3). 


وتواصلت هذه الحركة بنفس القوة في إمامة أفلح بن عبد 
الوهاب» وأصبحت «نيمتي» مقر حكم خلف الذي أستقر 
QSL‏ الشرقية من جبل نفوسة, ومعلوم آن كمية التساقطات بهذه 
الجهة أكثر من كمية الجهة الغر بية قال الشماخي : «فاخصب الله 
حهته استدراحا وأجدب gla ago‏ عبيدة فال الناس الى خلف طلبا 
للخصب والرخاء» (4). وهو سبب اخر يفسرتدفق الانصارعل 
cal >‏ الذي Seely‏ بكثرة من معه cols‏ بعسا كره». ما جعله لا 
يكتني بتخليص الجزء الشرتي WY‏ من سيطرة الرستميين وأتباعهم» 
بل OU‏ هجوماته لاحتواء كامل الجبل» واتبع استراتيجية حرب 
الاستنزاف مع العدو الذي SLAG‏ الخوف وحاول الاكتفاء 
(1) ن. م. ص70. وكذا في أبي زكر ياء ص 164. 


)2( ن. م. ص 69. وكذا في أبي زكر يا ص 163 والدرجينى» ص 71. 
(3) ن. م. ص 70. 


(4) أنظر: أبوزكر ياء ن. م. ج 1» ص 166. الشماخي» ن. م. ج 1» ص 71. 
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محافظته على الأمر الواقع. واثر مهاحمة خلف GY‏ عبيدة في عقر 
داره بقر به ادرف حاول المتتضرر عبكا alas!‏ هذه الحرب 
بالإعتراف ضمنيا بحكم خلف قائلا: «إذا نزعت يدك من 
الطاعة» فكن في حيزك وأكون في حيزي ) (1). 

لكن Gl ale‏ الا أن يواصل استنزافه لأنصار الرستميين مدة 
سنة كاملة الى أن وقعت المعركة الحاسمة سنة 221 ه (2). 

ولسنا هنا بصدد مناقشة ما تذ كره المصنفات الأباضية حول 
عدد الجيشين والفارق الكبير بينها (3)و لکن معلوم أن هذه المعركة 
ase‏ الخلفية التي استمرت طويلا بعد هذه 


وبي «وطن يفرن» متمبّعا باستقلالية فعلية وم ر كزا ذه 
الحركة الإقليميّة الانفصالية التي قادها ابن خلف في مرحلة ثانية 
بعد موت أبيه . وسعی عامل 3 بن عب ا اخبلء وهو 
te‏ اوک alps yl‏ الأقاطماق )4( ea‏ هذه 
المناوشات الحيكر به ۾ في صالح وهبية نفوسه 4 ولم يوحد تكافؤ بين 
(2) كذا في أبي زكر ياء ن.م. ص 170 والشماخي» ن.م. ص 76. بينا يذ كر الدرجيني (ن. 
م. ج1ء ص 76) سنة 211ه. 1 
(3) يذكر الشماخي (ص71) والباروني (الأزهر الر ياضية» ص 166) أقل من 700 شخص 


في جيش ul‏ عبيدة مقابل 640.000 وحسب الدرجيني (ج1ء ص 74): 4000 فحسب . 
(4) أنظر: الشماخي» 0 . م. ص 66. 
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(1) ay reer 


dy‏ تقع المعركة الحاسمة الا بعد تولي أبي منصور الياس 
النفوسي حكم جبل نفوسة في عهد إمامة أفلح uly‏ اليقظان uly‏ 
حاتم على التوالي» وقد اشتهر الياس» وهو مسيحي الأصل )2(« 
بشدته فكان يضرب الرجل امتهم وهومظلوم (3). كما قوي نفوذ 
هذا الحا كمء وأتته الضرائب من الجهات التابعة للجبل» فكان أن 
pel‏ اليه أحد عمّاله مع الشيخ ماطوس بن هاورن SLIM‏ دينار» 
فتصرّف فيها كا بدا له» دون استشارة أحد )4( و باختصار, فقد 
preserves eee (oer‏ الرجل المناسب حسم الخلاف لصاحه 
والانتصار على ابن خلف في المعركة الأخيرة التي وقعت في آواخر 
الحكم ارسي (5). 


٠ 11100117‏ . ص 86: : «وبلغنا أن العباس خرج الى بني يفرن» فخشي أبومرداس على العسكر 
adi agg‏ سن فقال له ارجع GQ‏ فقال له ان لم ترجع, صحت في 
الف 

)2( أنظر: e‏ م ج 3» فهرس الاعلام. 

ise . (3)‏ ك 2 يت (أبو اللث الجناوني ) الى جادرة فوحد ui‏ منصور يصرب 
ل :ما نفعل يا شيخ يخ ؟ قال رده ال i cM ll AON SI candy ell‏ 
يصح عنه ذلك وتبين O.‏ 

)1 لهند الى محديد موقع بمتمت» والظاهر أنها تحر يف لكلمة تيمتي. حول هذا الحدث 
أنظر: الشماخي» ن. م.» ج il‏ ص 163 وهامش 7 من الصفحة. 

)5( كذا Jig‏ زكرياءن. . م. 11960 ج2» ص 332331 والدرجينيء ن. م. جا 
ص 85.84 


120 


وتتبّع أبو منصور الحركة في معقلها الأخير بجر بة وز واغة, وما 
انفك OSI‏ في هذه الأماكن النائية ينادون بالاستقلالية عن 
حكم نفوسة الجبل وتكو ين مقاطعة تدير شؤونها بنفسهاء حتى أن 
deal‏ الشيوخ الوهبية من بني .يبراسن قال لمم عند احتاء الطيب بن 
خلف بزواغة في مكان یدعی ر يصوا: «هل لکم أن تت رکوا ر pa,‏ 
وتتحصنوا بجز يرة جر بة» أو ترسلوا الى الإمام بتييرت يخرجكم من 
عماله نفوسة و بقرد لكم عاملا أو تدفعوا صاحبكم الى نفوسة)» 
(1). 

والحقيقة أن الحركة الخلفية في هذه الحقبة م تكن على ما 
Yale ices oa ess‏ في مقاطعة يفرن والتجائها الى 
زواغه وحربة. وم ينفع احمّاء ابن خلف باحدى الخصون 3 
جزيرة جر بة» إذ وقع ee‏ وتسليمه الى Jl‏ منصور الياس 
الذي سجنه. lips‏ تمكن من اجهاض الحركة الخلفية. 

على أن بقايا فلول هذه الفرقة استمر وجودها طو يلا بعد 
انقراض الدولة الرستمية» في جنوب افر يقي وخاصة جر به. وقذ 
مر الفقيه ابن زرقون بالمنطقة الساحلية المقابلة للجز يرة (جهة 
صرحن حالياوريصوا في النص ) فوجد 5 الفرق الأر بعة 
للأباضية بالمغرب أي مستاوة والخلفية والنفاثية والوهبية (أهل 
الدعوة). ومن الأمور الطر يفة أن هذه الفرق إتفقت على تقسم 


6 أنظر: الشماخي. ت. ° . ص 115 وهامش 7 من نفس الصفحة. وحول موقع ر يصوا أو 
FS‏ أنظر الخر يطة في ;1958 Lewicki, les Ibadites en Tunisie, Rome‏ 


وهي شبه ايز يرة الواقعة بين شط es‏ وح لالج وفيها جرجيس حالياء و يبدو أن 
نيشت لسن إلا الشكل المرب للكلمة البرير يه ر Lac Tritonis Mee‏ ( 
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الوظائف السياسية والدينية بينها في هذا المكان, و يبدو أن هذا 
التحالف وة قع قبيل ثورة أبي يز يد le‏ بن كيداد اليغرني وتحضيرا 
لها في ual‏ الأول من القرن الرابع es »)1( a‏ كل cle‏ فهو 
دليل على امكانية التعايش السلمي بين هذه الفرق» OF‏ 
الاختلافات بيا في مرحلة ثانية تعد حقيفية واقتصرت على 
مزايدات فقهية col bly‏ بعدما أضاعت محتواها الاجتماعى 
والسياسبى الذي انطلقت منه. 

کا بقيت الحركة الخلفية» علاوة على النكار ية» حيّة بيفرن في 
age‏ المعز بن باديس (القرن الخامس ) (2). و يبدو أن حاكم 
الجبل: أبويحيبى زكر يا الباروني (النصف الأول من القرن 
السادس ه ) قد استعمل الإغراءات المادية لتحويل سكان بى 
يقرت وككلة وال :ونا كال الى مدهت الو )3( ١‏ 

وسبقه الى هذا العمل في جر بة الفقيه الوهبي بد سيور فيا 
بن يوجين اليهراسني منذ النصف الأول من القرن الرابع ه» ذلك 
أن «أكثر وهبية جر بة اهتدت على يديه» وكانت قبل على مذهب 
الخلفية من الأباضية» وكان يسمع بها من النكار أذى كثيرا لما 
يرونه أنه بها غر يب...» (4) 


وا فإنالحركة التى ظهرت في «وطن يفرن» كانت 


)1( أنظر: الشماحي» ن. م.» 1g‏ ص 180. 
(2) ن. م.» ج 1» ص 234. 
)3( ك. م ج 2ء ص 443. 
(4) ن. م.» ج 1» ص 236. 
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دف الى pal‏ من سلطة الرستميين اذ انكرت امامة عبد 
الوهاب وتمردت على أفلح وطالبت بخلعه لانقطاع الحوزات بينهم 
(1). وهي بهذا شبيهة بحركة النكار التي شاركت فما قبيلة بني 
يفرن مشاركة فعلية في تاهرت. 

وني كلتا الحالتين, فقد اصطدم بنويفرن بقبيلة منافسة قامت 
عليها دولة تاهرت» وهي نفوسة. 

oe a عاد 0 جيل‎ 


بداية القرن 2 


تعترف المصادر الأباضية بالثقافة الواسعة لفرج بن نصر 
الو يغوي المعروف بنفاث بن نصر النفوسي القنطراري Berry‏ 
علوم الفقه والكيمياء وامندسة (البناء) )2( لكا تزعم أن خر که 
نفاث تفسرها أغراض ذاتية» ذلك أنه طمع في ولاية قنطرار yl‏ 
موت أبي يونس وسيم النفوسي Fl‏ يني . غير أن الإمام أفلح آثر تولية 
سعد بن آي ne‏ هلا المي رغم عدم كفائته وحبنه» اد نراه 


)1( أنظر: الشماخي» ن. م. ج !» ص72. أبوزكر ياي ن. م. 61960 ج 1» ص 168. 
)2( أنظر: أبوزكر ياء ن. م. 61960 ج2» ص 325-324. 
(3) أنظر: الشماخي» ن. م. ج!» ص 103. 
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ومهها يكن من أمر, فان الأسبإب التى حرّكت SW‏ وجاعته 
تكمن خاصة في le‏ بة إستثراء الأرستقراطية التاهرتية التى ركنت 
الى الهدوء والدّعة. وهكذا sad‏ عاب نفاث على أفلح بذخه (1) 
الذي LZ‏ في مظاهر عدة منها خروجه الى الصيد ولباسه الفاخرء 
كا أنكر عليه خاصة ثقل الضرائب التى تؤخذ على الناس لصالح 
الول الرس ج :رزواستعما ل الما ely‏ اة Sl‏ 
الشرعية ومطالب بيت المال من الرعيّة » (2). 


وانطلاقا من الجالية النفوسية بقنطرا انتشر SS‏ نفاث بن 
نصر بسرعة في قبيلة زواغة وفي جبل نفوسة حيث ذكرت النفاثية 
في أماكن علايدة rps‏ وجو اغات ين pad‏ الو يعي ) وتفن 
(أبو نصر القصمصي) ونين اندركل وبغطورة (أبوالقاسم 
البغطوري)» و يكني أن Gu‏ نظرة على خر يطة الجبل (3)» حتى 
نتبيّن أن كل هذه المواقع توجد حول شروس بالجهة الغر بية be‏ 
نفوسة. وبهذا فانالحركة النفاثية وجدت تر بة خصبة في قبيلة 
نفوسة ذاتهاء بيا انتشر ت الخلفية خاصة في وطن بني Op‏ 

ولنا وثيقة هامة حول كيفية انتشارها في جبل نفوسة ومحاولة 
rl‏ التصدي لها cle poles‏ قال الشماخي: go»‏ كتاب السير 
أن جماعة اجتمعت في «تين أن دركل» فيهم pai yl‏ القصمصي 
() أنظر: ایی cl ee‏ ص 82: «وطعن عليه نفاث بن نصر في قله حار بته 


الملسودة وما هوفيه من - خفض العيش وله بي ذلك رسائل اطلعت على بعضها ) . أنظر أيضا : 
باحية» الأياضية بالجر يد تونس . 61976 ص 63. 


)2( أنظر: الباروني» ن. م.» ص 195. 
(3) أنظر الخر يطة الملحقة بالدراسة. 


124 


وهو المفتي وفيهم نفاث بن نصر وهويلني عليهم من المسائل العو يصة 
مالا يفهمون. فأقبل مهدي (الو يغوي ) وعمروس (بن (ed‏ 
gl Jlas thal‏ نصر: oY!‏ حاء السلوقان اللذان WA‏ ا لحي من 
الذئب» Ll,‏ حروه ة أي bpm‏ فتنبح عل العم وتنبرم... ل يعي 
بالجروة نفسه لضعفه عن نفاث و بالغنم نفوسة و بالسلوفيين مهديا 
وعمروسا» )1( وذكرنا أن دركل وتمصمص ترحدات بالجهة 
الغر بية من جبل نفوسة. 

و يبدو أن UG‏ الذي كان له مستوى ثقافي كبيس وقد قيل فيه 
«ذوفهم عجيب واطلاع وادراك زائدين» )2( pal‏ أولا باقناع 
الفمهاء وا مشار خ الذين كان هم de tle cl‏ ((عامة » اللاس» 
ولا يخي علينا أن lid‏ النفوسي جاها وثروة كبيرتين علاوة على 
سعة علمه (3)» مما يز يد في قوة وقع مذهبه على الناس . 

aga‏ "كان Ass‏ هدار ك لار فر دوعا 
عملت السّلطة الرستمية على حاصرته» فأبو pai‏ القصمصي الذي 
وقوه نيال وا عل حرى idl BEST‏ ولا ULE‏ أن تكر 
)1( أنظر: grit‏ السير. ص 57 6222 وذ كر البرادي (الجواهر» ص 206) أن Lagan‏ 
e‏ نفاث ومنع كثيرا من تلك الأحداث». 

)2( أنظر: الباروني, الأزهار الر ياضية» ص195. 
)3( أنظر: الشماخي» السير ص 58» «وفي سير أهل نفوسة أن مهديا وار بن خالته فرحا 
تخاصها عند الإمام ce‏ فقال مهدي» ES‏ من فرج aa:‏ الكل See‏ 


عل فوات الآخرة». .. أتظر بقية الرواية. وذ كر البار وني (الأزهار, ج2 ص 206) أنه 
كان غنیا مثر يا. 


)4( أنظر: الشماخبي, ن. م.» ص91. 
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التقار ير المفصلة التي كان يعو بها فقهاء الوهبيه بقنطرار والجخيل 
حول نشاطه و يبعثونها الى أفلح بن عبد الوهاب» ولقد وصلت 
محاصرة نفاث الى درحة قصوى, مما جعله يفرّ الى المشرق للتعلم (1) 
وربما كذلك للبحث عن أنصار لحركته من أباضية المشرق» كما فعل 
يزيد بن فندين النكاري. 


و يتجلى موقف الإمام أفلح واضحا من هذه ال ركة في رسائله 
التي بعث يها الى عامله بنفزاوة والى نقاث بن نصر (2). فني الرسالة 
الأولى الموجهة الى ميال بن يوسف» عامل الرستميين على الجر يد» 
اعتبر أفلح هذه الحركة التي تجاوزت تعالم الذهب عملا مُعاديا 
وفتنئة خطيرة, إذ أن نفاث «هجم عل ما لا نحل له فكل شىء 
pl‏ ل تيه كر orang‏ كان Cae sl‏ وغو نج نك کاو 
يخبط خبطة عشواء كحاطب ليل لا يدري ما يحطب». 

ولذا وجب مقاومتهاء فحت عماله على ذلك بأعتبارهم Ip wad‏ 
في عملهم هذاء وأوصاهم ae‏ نفاث من AWE‏ الناس وحاصرة 
الحركة قائلا: «لقد كان من مضى قبلكم من المسلمين لا يدعون 
مثل هذا يدخل مجحالسهم ولا يشهد ججماعتهم وكان عندهم مقصيا 
مبعدا مدحورا. . . ) 

وبقيت Ope)‏ الرستمية في الجهه باتصال مباشرمع الإمام 


)1( أنظر: ن. 6.9 ص 2105 «واطلعت على بعض کتب الإمام اك الاح في شأنه» وقد 
أكثروا eee‏ الى الإمام weg‏ ثم أنه خاف, فانتقل الى المشرق ثم الى بغداد وله فيها 
أخبار في شدة الحفظ وكثرة العلم وحمله لديوان جابر الى المغرب ». 

2( أنظر: الباروني» الأزهار الر panel‏ ص 206-199. 
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لتخبره عن تطور الوضع وأعمال نفاث» «فكثرت المكاتبات في 
حقه الى الإمام من عماله وغيرهم من أنتمنهم وخصهم مكاتبته 
وأتجبنارة 6 وهذه رسالة ثانية وجهها الإمام الى أتباعه في الجر cy‏ 
وحرص على الا يذ كر إسم المرسل cdl‏ وجاء مكانه بياض حتى لا 
يفتضح أمره عند نفاث» ob As‏ رد cll‏ الا بعد عديد من الرسائل 
التى وجهت اليه في شان هذه «البدعة» أو«الفتنة» أو«الخلاف» 
والخروج عن طر يق السلف من طرف «غلام غر حدث لا تجر بة 
له», وكانت GE‏ معركة بين الأجيال. 

وعلاوة على ما ذكرناه من أسباب» فهذا أفلح يقول في رساك 
JAI‏ كورة: «ومن عاب عمالنا بخصلة من الخصال أو أنكر عليه 
شیا فليرخم ذلك الينا فنكون نحن الذين يغيرونه ان نان مما يغير 
وليس للرعية الوثوب على السلطان حتى ترفع ذلك الينا». كما جاء 
على OLS‏ مم Lble‏ نفاث ي رسالة ثالثة : «ان كل من ابتدع 
في ديننا خحلاف اسلافنا وزعم أن عمالنا أساقفة و نهم لا طاعة هم 
في حال كتمانهم فهو محقوق (del Sh‏ وقال له أيضا: Oley‏ كانت 
غايتك التصحيح» فآنف عن نفسك ما رقي عليك من جماعتنا 
وموافق أسلافنا ». 

وهكذا فإن 53,5 الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة بهذه 
الأطراف التي عجزت السلطة الرستميّة عن حمايتها أو السيطرة 
عليهاء يفسّر قيام الحركة النقائيّة. 

على أن هذه المعارضة لم يكتب ها النجاح ونا كاك قن 
منطقة صراع سخنة سياسيا ولأن الإمامة الرستمية أظهرت من 
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del 1 LS‏ وأهز م واسعميلت أنضارها EG‏ بد وجا فة 
محرابته بكل الطرق, فأجبر على الفرار بنفسه بعيدا عن تاهرت 
والجزيد تح والمشرق. وطبيعى :أن يضيب هذه الفركة الى مازالت 
تتلمس طر يقها الوهن والجمود, وأن تتحوّل فيا بعد الى مذهب 
منغلق عاحز. 
لكن رغم ذلك» بقيت عداوة الوهبية للنقائيّة قو ية» فاعتير gl‏ 
الخطاب وسيل الزواغي» أحد فقهاء القرن الرابع ه» النکار 
والخليفة والنفائية كفارا (1). كما بذل فقيه وهبي آخر معاصر له 
وهو أبوالر بيع Olah‏ بن زرقون كل جهده حار بة النفاثية في 
الجر يد وجبل نفوسة, فكان يتحول من مكان الى احر لهذا 
الغرض» ويحاول اقناع المشائخ خاصة بالعدول عن هذا المذهب وقد 
سبق أن ذكرنا مروره بر يصوا حيث وجد بها أربع فرق من 
الأباضية منها النفاثية. وقال اطبا جاعة من النفاثية بالجبل على 
رأسهم أبي القاسم البغطوري: «شيخكم يوالي نفاثا وأنتم توالون 
شيخكم > فكلكم نفائيون» (2). 
وأخيرا فان الجا مع المشترك بين الحركات الثلاثة المعارضة 
للسّلطة الرسميّة Gita‏ من الأطراف ف البدويّة» سواء من 
نواحي تهرت أو جبل نفوسة أوالجريد» وأكتساؤها صبغة 
مذهبية رغم أصوفا الإجتماعيّة. کا كان مصيرها متاشبهًا BI‏ 
أن فشلها في هذه الأما كن أدى بها الى الإلتجاء في مرحلة ثانية الى 


)1( أنظر: الشماخي» ن.م. ص181. 
)2( 6.6.0 ص 179. 
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الأماكن المنزويّة مشل جزيرة جربة» حيث لم نحافظ على 
الخصوصيات التي قامت من أجلهاء ودخلت في مرحلة جديدة من 
التصارع والتنافس فيا بينها. 
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الفصل الثالث : 
دراسات نموذجية 


1. قبيلة نفوسة 


نفوسة هي قبيلة من جنوب إفر ب ae‏ ذ كرت في بداية الفتح 
قرب صبراطة» وتسمى ا جيل الوا ين جيل دمر ور يان 
باسمهاء ولت أكثر من مره ة sats‏ القبائل المناهضة لسلطة wb!‏ 
خلال القرن الثاني ه. GS‏ دورها لم ينته مع انتهاء الاضطرابات» 
بل تواصل طو Se‏ بعدهاء اذ كانت مثابة العصبيّة TL‏ للدّولة 
الرستمية, وساهمت J‏ بنائها وني الأود عنها. نفوسة اذن مکن أن 
تكون ففوذجا للقبيلة البر SE»‏ لعبت أدوارًا سياسيّة خطيرة» 
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تارة رافعة لواء المعارضة ضد سلطة GLI‏ وأخرى die‏ للسلطة 
الرستميّة بتاهرت» وذلك طوال القرنين الثاني SU,‏ ه. 
أ) ‏ الجال الجغراق لقبيلة نفوسة: 

كانت الأرض الإطار الأساسى لعمل القبيلة الجماعية 
وانتاجها (رعي وصيد وتفليح )» مما يفسّر الترادف بين الملكية 
العقارية والقبيلة» وقد اتسعت هذه الأرض أو تقلصت حسب 
الطر يقة المتّبعة في الانتاج وحسب مدى قوة القبيلة أوضعفها. 
ونتمكّن القبيلة في DI‏ الأولى من احتواء القبائل والعشائر 
الضعيفة cay gle‏ دون اعتبار للعامل الجينيا لوجي . 

٠‏ 1) انساع أرض نفوسة وامتداد تسميّتها الى القبائل 

الأخرى: 

تتكون قبيلة نفوسة في بداية العصر الوسيط من مجموعة عشائر 
وقرى شبه مستقرة بالجبل المعروف باسمهاء على أن الجبل قد 
احتوى علاوة على نفوسة على عدة عشائر غير متجانسة جينيا لوجياء 
من زناتة وهوارة مثل بني يفرت وزمور ومكسور وماطوسة. وقد 
سكنت هذه المجموعات القبلية وطن يفرن وناحية جادوء. كما 
سكنت الجهة الغربية الخاصة بنفوسة والمسمّاة أميناج (1). ومن 
المتغيّرات في بداية العصر الوسيط استقطاب نفوسة لبقية هذه 
)1( وجدت داخل مدع عدة بلدان من أصل هواري أو زناتي مثل كاباو وتاغرو يت 


وتبرست وتين ونز يرف وأنس أنظر: ابن حوقل» صورة الأرض ص93 البكري» المسالك, 


ص9 ياقوت, البلدانء ليبز يغ» 1869 ج4 (2) ص 801 الشماخى, كتاب السس تحقيق ودراسة محمد 

حسن» الجامعة التونسية 1979 aS‏ »53 بللكنبة sigh‏ صو 11 `° 

Lewicki, Tasmiyat... In R.O., 1961, p 88-92. La répartition géographique In R.O., 
1951, .م‎ 332-333. 
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القبائل والعشائر الصغيرة gl‏ انصهرت تدريحيا داخلها. حى 
امتدت تسميتها في مرحلة أولى الى ناحية pole‏ ول تبق إلا قبيلة 
بني يفرن الزناتية خارج منطقة نفوسة» وقد تصدّت OWE‏ 
الاحتواء التى قامت بها نفوسة تجاههاء وقامت حركة خلف بن 
السمح هذا الغرضء فتبّت فكرة إنفصال حوزة نفوسة عن «وطن 
يفرن»» على أن تغلب نفوسة على الحركة CALI‏ يعني بداية بسط 
نفوذها على (Ops age‏ وقد تم ذلك نهائيا في آخر العصر الوسيط 
حى أصبحت تعني كامل الجبل الممتد على مسافة 200 كم طولا 
بين الجبل التونسي وجبل غر يان (1). 

وبالتالي مكن اعتبار هذا الخلاف الحاصل بين تسمية القبيلة 
وبين جذور الخلايا SUI‏ لما والقادمة من جهات نائية مختلفة 
قانونا هاماء ذلك أن الأسس الجينيا لوجية للقبيلة الواحدة غير 
ثابتة نظرا لانتساب فروع صغرى لقبيلة قو ية أو لانضمام أفراد من 
الموالي Ud!‏ و يقع هذا نتيجة الحجرة والترحال والحروب أو نتيجة 
التقاء مصالح مشتركة, و يتم دمج هذه الاقليات عن طر يق 
الزواج حتى تصل تدريجيا الى مرحلة الذوبان. 

وإن كان التفسير الكلاسيكي يكتني غالبا بارجاع كل أفراد 
القبيلة الى أصل وأحد» es ol‏ من أوائل المثلن لنظر يه 
ee)‏ الانقسامى. قد اعتير أن أزدياد عدد العشائر والقبائل doi‏ 
المجرة يودي الى انفصال العشائر الجديدة عن الأخرىء و بالتّالي 


Despois, le Djebel Nefousa, Paris 1935, م‎ 282 - Art. Iran : أنظر:‎ (1) 
E. I(nlle édit.) 
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الى انقسام القبيلة الواحدة الى عدة أجزاه iy‏ ورة التجزئة 
(1). 

كنا أثبتت التظر يات الوظيفيّة Mab!‏ وخاصة دراسات 
«مارشل سهلين» وهميّة الفكرة القائلة با ليذ الأسطوري وغياب 
ل اأثقافية Gall Rallye‏ لز الي تدكزن 
57 يصل بينها اشتراكها 3 الفط sl‏ ل للانتاج (2). 

ي — ol‏ نتفيد sha‏ مدرسة من الدارس السأبقة» أن 
أكثر منه على القرابة الدمو ية . 

2( 
بالسافات ااا we Sl gat‏ لحمة ever‏ قوية 
تربط أفراد القييله الواحدة وتزداد متانه عندما تصبح نوعا من 
التأمين الاجتماعي ضد الكوارث الطبيعية والاقتصايدية, 
والأخطار الاجتماعية والسياسية. 


وهوما وفع بين الاستعمار الروماني ا eels‏ 


البر بر ية التي دحرت نحو الجنوب بعد أن زحزحت عن أراضيها 
لصالح الرومان» مما oil‏ الى ازدياد BES!‏ السكنية في مناطق 


Godelier, Horizon, projets marxistes en anthropologie, Pans, 1977, TI, أنظر:‎ (1) 
p. 195. Ibid, p 200. (2) 
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فقيرة مثل جبل نفوسة» وتمكن البر بر من الصمود في وجه المستعمر 
والتصدي له في هذه المناطق التى تحولت تدريجيا الى أراض للترحال 
تطئها أقدام غفيرة من الجمال في طر يقها نحوالشمال والغرب 
انطلاقا من جهة طرابلس والجنوب التونسي (1). 

وتكررت ظاهرة تغيير القبيلة لارضها مع قدوم العرب وابتعاد 
نفوسة نهائيا عن الطر يق الساحلي الرابط بين مصر والقيروانء 
واستقرارها بالجبل المشرف de‏ السّهل الذي تحول في كثير من 
الأحيان الى ميدان صراع بين البر بر وجند الخلافة (2). GINS‏ 
الاصطدام بين هذه القبائل وبين العرب المستقر ين في المدن 
الكبرى مثل الفسطاط والقيروان وطرابلس الى تحول عدة جموعات 
من جهة طرابلس في اتجاه pall‏ أي نحو الأماكن النائية عن 
مراكز التفوذء على أن جبل نفوسة بق طوال هذه الفترة الأولى 
خارجا عن السلطة ال ركز ية» بل كان بدوره م ركز معارضة لسلطة 
الخلافة في مرحلة أولى» وتحول ال ركز في مرحلة ثانية الى تاهرت Le‏ 
ا seas‏ افر رقية ا و 

وهكذا فقد أدت الأوضاع الطبيعية والاقتصادية (البحث عن 
أماكن رعويّة) والعطيات السياسية (الاصطدام مع السلطة 
المركز ية) الى تحرّك المجال الجغراني للقبيلة all‏ & وانتقال 
مجموعات LLG‏ من ضمن نفوسة وهوارة وغيرهما نحوالشمال أو 
الغرب. 


Bulliet, Botr et baranes, In Annales E.S.C. 1980, p 144. C. Courtois, (1) 
les Vandales et l'Afrique, Paris 1955. 


)2( ابن (Og als‏ تار Fer‏ بير وت 61968 667 ص 230 
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وهنا نلمس أهمية الدراسات التاريخية في التعرف على العوامل 
المفشرة لانتقال القبيلة من محال الى اخر. 

3( ظاهرة الترحال الى تاهرت: 

إن الفوالدموغراني في الجبل وتعاقب الأزمات والجاعات 
الدور 45 at lJ‏ عن نقص d‏ الاج نظرا لطبيعته العائلية وعدم 
OMS cabs‏ البحث عن أماكن رعو ية ورفض دفع الضرائب 
للساطة المركز ode‏ كل هذه العوامل ساعدت على الخروج من جهة 
طرابلس في اتجاه تاهرت والمغرب الأوسط ابتداء من أواسط القرن 
الثاني ه (1). 


وان نقيت غه غول هزه امات الشوسية de slgbly‏ 


والزناتية واستقرارها بها غامضة, فالظاهر أن الحموعة النفوسية 
بتاهرت تفرغت في البداية الى دورها العسكري والسياسي وم تكن 
ها تقاليد تجار يه ومعمار ية معيّنة خلافا لبقية الحموعات العر بية 
الأخرىء من كوفيين وبصر يين (2). 


Oly‏ كان العامل السياسي محدّدًا في تفسير ظاهرة الترحال الى 
co pl‏ فان حول مجموعات نفوسیه 4 وهوار به ۾ الى زغوان واستقرارها 


(1) أشار لويكي الى وجود يجموعات خارجية في بلاد كتامة سنة 156 ه SEU‏ عن تحول 
أباضية طرابلس نحو الغرب إثر فشل ثورة ة أبي حاتم اللزوزي» أنظر: 

Lewicki, la repartition géographique In R.O., 1957, p. 309.‏ 
)2( ابن الصغرء » تار يخ الدولة الرسميه بتاهرت› الحلمعة التونسية» 61976 ص 106( وي 
أي وکر يا les”;‏ سير ae‏ 9( 1982, ص 6155 والدرجيني» طبقات» قسطنطينه 
4 جل ص 87( mS) gril‏ ° .» ص 95 65 ان laa»‏ الدين ols‏ بسيوف نفوسة 
وأموال aly‏ 
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بفلسحنة (Villa Magna)‏ (1)أو bye‏ الى الباطن dg‏ الشمال 
الغرلي من القيروان في القرن الشالث ه (2) قد il‏ خاصة 
بعوامل اقتصادية منها امروب من LE!‏ 

وي ونه Comet AS Al‏ أرقن القبيلة dente Sol!‏ 
sles‏ الى أقسام متباعدة نتيجة انتقال بعض أجزاء القبيلة 
واستقرارها بأماكن متعددة اذ ad‏ نفوسة فى أكثر من خسة أماكن 
(زغوان وسهل القيروان والساحل والجر يد وتاهرت ) (3) وكذلك 
الأمر بالنسبة لبقية القبائل البر بر ية إذ ذ كر البكري صنهاجة في 
حمسه وعشر ين موضعًا وهوارة في خمسة عشر الخ . . 

لى أن هذا التوز يع الجغراني الجديد AN‏ قبيلة jes‏ 9 

rea en وما ت‎ syste Ree 
ae فى ا ات‎ ely ea ate Gas فلا‎ 
lol, أن‎ ies: ee اقتصادية واحتماعية وثقافيه وسياسية‎ 


البعض منها. 


)1( جاء في البكري» MLM‏ ص 46: «و بزغوان قرى كثيرة ومنها قر ية قلمجنة كان أبو 
القاسم بن عبيد الله شرع ي بثياتها واتخذها مدينة يسكتها الغر يب السائل من هوارة 
ونقوسة )). أنظر أيضا : : Lewicki, “Emigration des Nafûsa du gabal dans le Sahel Tun.‏ 
175-191 .م 1960 In Folia Orientala,‏ .5 1116 جع 
)2( في سير الشماخي» ص 159 : «ومنهم عمرو بن حفصون النفوسي قال أبن سلام : ومنزله 
باط ن ارج في عدد من نفوسة نحو GLH‏ أو AGS‏ 
(3) حول الجاليات النفوسية بالساحل والجر يدء انظر ا لقال المذ كور للو يكى. 
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YSU GLIL‏ يكق LS) GLa ay‏ ورا 
وظائفها وصياغة يحرّدة لح ركيتها لفهم مميّزات البنية القبليّة, انما 
cles‏ ذلك الى فحص مجهري لجميع الوحدات المكونة للنسيج 
الاقتصادي والاحتماعى Sly chia‏ دراسة خصوصية لتاريخيتها . 
— القبيلة والسلطة السياسية بالقيروان: 


قام نظام القبيلة على أسس حر بية» وكانت التفرقة بين 
العشائر القوية والضعيفة في الداخحل وبين القبائل الموجودة في 
bs‏ والسلطة ال ركز ية في الخارج. 

وقد اماع SIO AT de Oly pall‏ ها كز ا gol‏ 
te U NS fre I SS‏ القيالة SL‏ مسف اا 
الحكام SEY‏ من فنيقيين ورومان وغيرهم مراكزهم التجار ية 
والعسكرية والادار ية بالقرب من الشواطئ والطرق البحر ية التي 
يسيطرون علهاء مما يفسر عدم التجانس والتساوي بين أجزاء 
المغرب UA!‏ ووجود نظم ST‏ تقدما في إفر يقية. على أن كثيرا 
من القبائل الرحل رفضت الانضواء داخل هذه السلطة الجديدة 
ودفع الضرائب لماء ودخلت في حركة مزمنة من القلاقل التي 
«دوخت» بلاد المغرب طيلة القرن الثاني ه. وقد ساعدت قوة 
الخلافة على تقو ية الروابط بين أفراد القبيلة وتكو ين اتحادات قبلية 
وقع فيها الانتقال sb os‏ اليل الى طور الكنفدرالية القبليّة. 
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1( ظهور الاتحادات القبلية: 

تمكن ابن خلد ون من خلال ملاحظاته ودراساته من الوصول 
الى استنتاجات خطيرة حول تطور القبائل البر بر ية وانتقالها من 
مرخلة الى أخرى. CSL‏ الغضبية القبلية حجر الراو ية هذه 
النظر ية التاريخية التي OLS‏ انتباه كثير من الدارسين العاصر ين 
نذكر منهم على وجه الخصوص محمد عابد cS pt‏ وقد أورد 
صاحب المقدمة عدة فصول متعلقة بهذا الأمر نذكر Yaa‏ حاصة ما 
يلي : )= أن الغاية الي تجري اا ا بهي ال - في أن املك 
والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصيبة ‏ في أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغنى عن العصبية...» )1( 

وما همناني هذا الحال هوالرؤ ية التطور ية لمسألة القبيلة» 
ويمكن تقسيمها الى المراحل التالية : 

1) القبيله, 


2 تكوين العصبية القبلية: (وتعني ضمنيا اتحاد عدة قبائل 
والتفافها حول nw‏ واحد أو قيادة واحدة). 


3 الوصول الى الملك وظهور العمران الحضري (أي تكو ين 
الدوله). 


)1( راجع هذه الفصول في مقدمة ابن حلدون, حول نظر يه العصبيّة, أنظر القسم الأ من 


الدراسة. 
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وتبدوالنظرة الخلدونية متقار بة في خطوطها العر يضة مع 
الدراسات الاجتماعية الحديثة والعاصرة, فقد اعتر «مورغان» أن 
التطور المحضاري مرتبط يذو بات اهيا كل القبلية وظهور الدولة الى 
لا ترتكز على وشائج القرابة» Lely‏ على التحمعات الاقليمية 
والجغرافية مثل المدت والقرى وغيرهاء و رى أن القضية الأساسية 
تكن في الانتقال من القبلية الى الدولةء غير آنه لم يول اهتماما 
خاصا بالمرحلة الانتقالية, وهي الاتحاد القبلي (1). 

وأصبح هذا الأمر أكثر وضوحا لدى أصحاب المدرسة 
التطور 25 الحديئة, وقد قسم (Cay‏ (سنة 1961( و«اسارفيس » 
(سنة 1962( تطور امجتمعات الى أر بع مراحل : 
— العصابات والجماعات. 
— القبائل: aa‏ العصابات وتنظيمها. 
— الاتحادات القيلية: وحود Sys‏ سیق النشاطات الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية بين القبائل. 
— الدول: ازدياد المركز ية وتكو ين هيكلة سياسية عليا ومستقلة 
عن الجموعات الحلية (2). 

على أن هذا الترتيب ای عرض إلى SKS‏ 

— الأول يتمثل في صعوبة تعميم هذه الاستنتاجات وتطبيقها 
على كل المجشمعات القبليّة نظرًا لعدم تناسب تطور بعض القبائل 


Goldier, Horizon., op. cit TI pp 195, 196, 3 195 196 3 أنظر:‎ (4) 
Ibid, pp 199-203 (2) 
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مع الرسم البياني GLI‏ وللمميّزات الخاصة بكل قبيلة. 

» لك فان صاحب هذه النظر به قار ساهلين‎ EE 
لين منذ سنة 1968 عن مرحلة الاتحادات القبليه واعتر أن القبائل‎ 
فالأول تصل‎ AAI والاتحادات القبلية هما صورتات لنفس امجتمع‎ 
للعلاقات الاحتماعيّة مرحلة قصوى بينا‎ FS فيه درحات اللام‎ 
ينتج عن الان دمج الاحزاء الاجتماعية . إطار أكثر تطورًا من‎ 
الى انتساب أغلبيّة اجتمعات البدائية‎ say الاطار الأول (1). مما‎ 
واغفال خصوصيات‎ col فيه كثير من‎ yl الى التظام القبلي» وهو‎ 
. كل قبيلة والتطوّر التاريخي لها‎ 

والحقيقة أن الانتقال من طور القبيلة الى طور الا تحاد القبلي هو 
تطور ری مرتبط tin‏ معطيات اجتماعية واقتصادية وسياسية» 
ولا مكن له أن يقوم دون الانتقال من مرحلة التبالات البدائية التي 
تدير القبيلة الى مرحلة els‏ اتحاد هذه التبالات الي تصبح خاضعة 
الى سيّد واحد يرأس نوها من الاتحاد الفيدرالي. 

وني هذا الإطار يكن أن نفهم تحالف مجموعة من القبائل 
البر بر ية بجهة طرابلس وجنوب إفر يقية وقد كان القاسم المشترك 
بينها هو مناهضه الاستغلال ورفض دفع الضرائب المشطة, اي دفع 


Goldier, un domaine Contesté, op. cit, pp 250-253 - Horizon..., أنظر:‎ (1) 
op. cit., م‎ 205 
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أبنائهم وبناتهم ومواشيهم ومنتوجاتهم في شكل خراج وجز ية الى 
الخلافة الاسلامية (1). 

وتبعا لهذا فقد تم الانتقال من مرحلة القبيلة الى مرحلة 
الائتلاف أو التجمع استعدادًا للحرب» وتمكنت النبالات الحلية 
من تعيين قائد على رأس التجمع» وكان في أغلب الأحيان من 
أصل عر أو فارسي لا تر بطه ذه القبائل إلا قناعات مذهبية, 
وتولى القيادة على التوالي: عبد الله بن مسعود التجيى 
(126ه/744م) تم عبد الجبار بن قيس cot ll‏ والحارث fee‏ 
الحضرمي (130ه/748م - 6749/2131( تم اسماعيل بن ز ياد 
النفوسي (132ه/750م) قبل أن تندلع SSI sg‏ التي قادها 
أنوالخطات ge‏ الأعل oa‏ الح العافري (140ه/757م- 
761/144( وبعدها tle‏ دور gl‏ حاتم اللزوزي الهواري 
)145 /762 م) وعبد الرحمات بن رستم المؤفسس تاهرت )2( 


و يكن القائد أو الإمام ملكا AO‏ يحكم هذه القبائل Re‏ 
مطلقاء ly‏ قائد حرب وقتي يحضر للحرب في كنف السر ية به مثل 
أي حاتم أويقوم بها مثل Jl‏ الطاب :وعد الرخن من ردم قال 
الشماخي: «أبو الخطاب إمام ظهور وأبوحاتم إمام دفاع alg‏ يرسل 


(1) أنظر: ابن عبد الحكم» فتوح افر يقية» تحقيق الطباع» بيروت» 1964» ص 630.29 ابن 
عذاري» البيان؛ ج 1» ص 5251» محمود اسماعيل» الخوارج في بلاد ا مغرب» الدار البيضاء 
6 ومقالة: التفسير الاجتماعي ثثورة المغار بة: أشغال المؤتمر الأول لتار يخ ll‏ 
العرني» تونس 1979 .18 .م ,1966 Talbi, L’Emirat Aghlabite, Paris‏ 
(2) أنظر التعاليق في التص gael‏ من سير الشماخي. وراجع بقية المصادر والدراسات في 
كتاب الخوارج في بلاد الغرب محمود اسماعيل. 
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قبل أن as‏ الأمور ولاية ne 00 pa‏ القائد rie‏ 
القوى. 


وطبيعي أن تقوم هذه الاتحادات حول القبيلة القوية بشر يا 
وعسكر ياء فكانت هوارة مركز استقطاب هذه الحركة الأياضية 
منذ قيامها وخاصة في age‏ القيادة المزدوجة لعبد الجبار المرادي 
والحارث الحضرمي » وقد ضم هذا الاتحاد bal‏ عدة pls‏ ما 
نفسة وزناتة وضر يسة وغيرهاء وامتد حتى شمل جزءا كبيرا من 
المغرب الادفى. 

على أن التجمع انهار بعد سنتين فقط من قيامه» ونشأ اتحاد آخر 
ذو مركز جديد وهونفوسة الجبل التي عوضت هوارة بعدما ارهقتها 
الحملات العسكر & الموجهة ضدها انطلاقا من القيروان وطرابلس 
وانتہت تجر بتها مقتل القائدين في ظروف غامضة (2)» بينا مثلت 
نفوسة رصيدا بشر يا هائلا وامتازت خاصة باحتمائها بجبل منيع 
ذي موقع عسكري واسترانيجي هام خلافا موارة الموحودة ي 
السهل. 


Ble ce © (1) 

)2( ابن عبد الحكم: 10 م٠٠‏ 6100-106 الرقيق» تار يخ إفر يقية» تونس 61968 ص 129. 
ابن خحلدون» ن ۰ جة Wie‏ الدرجبي a‏ ص 2524. البرادي, الجواهر slat!‏ القاهرة 
2 ه. ص 170, شمو iby lead‏ 0 16 ص 84. 
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وبالتالي» ققد تزعم الحركة ي مرحلة ثانية رجل من نفوسة وهو 
eels‏ ديات عل أن القن العرني تمكن من olal ٠‏ هذه 
الحركة والانتصارعلها قرب مدينة قابس (1). 

وق دورة ثالثة» اتسعت حلفة القبائل المشاركة ي حار a‏ 
جيش الخلافة فاحتارت نفوسة وهوارة وزناتة وضصر ية وغيرها من 
قبائل المغرب الأدتّى أبا الخطا ب المعافري قائدا واماما للظهور, 
واتسعت الحركة» فامتدت غو الشمال وضمّت طرابلس وجربة 
وجبل دمر وقابس خلال سنة واحدة» وتمكن أبو الخطاب من 
دخول القيروان والتغلب على ورفجومة. 

MEY Jol Led) bao Da cols‏ الس إذا رصحت 
old!‏ الأول له بالتحضير للاجتماع في مكان قرب طرابلس 
gy‏ صيّاد وبانتخاب الإمام» کا شاركت في مختلف 
المعارك العسكر ية بالقيروان وتاورغا وغيرهماء ولم تدخل نفوسة في 
نزاعات مع غيرها من القبائل خلافا BUS‏ وهوارة. وہذا أصبحت 
مركز الثقل الذي ارتكزت عليه الحركة الأباضية بجهة طرابلسء مما 
ميحضرها لدور WAI‏ في تاهرت )2( 


على أن اتحاد هذه القبائل المغر بيّة القائم في وجه WL‏ 


(1) ابن خلدون, ن. م.» ج6 ص 299 الرقيق» ن. م.» ص 128. 

)2( حول هذا الموضوع أنظر المصادر في سعد زغلول عبد الحميد, تار يخ المغرب العرنيء 
القاهرة 1965« ص313. محمود اسماعيلء ن. م.» ص88. Glad!‏ تاهرت, الجلة 
التونسية للعلوم الاجتماعية: 1975 ص 11-10. أنظر أيضا التعاليق في سير الشماخي» AT‏ 
ص136. 
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الإسلامية عجز عن الحافظة على التوازن بين LE‏ القوى الداخلية 
غير المتتجانسة وانتهّبى بالتصدع والهزمة العسكر يّة الكبرى في 
تاورغاء ذلك أن العوامل aryl‏ من 2 والمتمثلة ي وجود 
عناصر GL)‏ موالية للخلافة Jel‏ الجيش الأباضي» ومن ناحية 
أخرى الصراعات الداخلية بين مختلف نبالات هذه القبائل التي 
تنازعت السلطة وحاولت كل واحدة مها التقرب الى الإمام» كل 
ذلك أدى الى انحلال هذا الاتحاد القبلى الام . 

وكان الأمر كذلك في حركة أي حاتم الملزوزي اطواري إذ 
عجزت مرّة أخرى هذه القبائل عن توحيد صفوفها في وجه عدو 
مشترك» وانساقت مليلة في خدمة يز يد بن حاتم BL‏ العباسيّة 
رغم انتمائها الى قبيلة هوارة التي ا نحدر منها الإمام أبو حاتم (1). 

وهكذا نصل الى فشل ob GY‏ الاتحادات القبلية القائمة في 
جنوب إفر يقية» Why‏ نتيجة عوامل موضوعية مثل oe‏ النبالات 
فيا بيها على السلطة» وقرب هذا الاتحاد من جيش الخلاقة 
(بالقيروان وطرابلس) الذي حرص على تأمين الطريق المؤدية الى 
المشرق (2). كل هذا يفسّر انتقال عور الاتحاد الى مكان آخر بعيد 
وهو تاهرت حيث تمكن هناك من الوصول الى المرحلة الثالثة في 
تطور القبيلة وهي الملك. 


(1) مود اسماعيل» 6.7.0 ص 95.89 أنظر التعاليق في سير الشماخيء تميق محمد حسن (نسخة 
مرقونة )» ص 21-19. 

)2( إن هذا الفشل لا تفتره أسباب آلية ولا مكن أن يكون حتميّة وقانونا ينحرّعنه تجزة 
هذه القبائل, خلافا لما تعتقده النظر ية التحزئية . أنظر حول هذه التظر ية: 


Chelhod, le droit de la Société bédouine, Paris 1971 
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2 الانتقال من الاتحاد القبلي الى المملكة الرسنمية 
المرتكزة على «عصيبة» نفوسة (1). 


fal eek a ade‏ التاهرتي سنة 160ه عذة قبائل 
بدو ية منها OU‏ ولواتة ونفزاوة ونفوسة وهوارة وزناتة وغيرها )2( 
و عبد بن يسم موس هذا الا تحاد البعيد عن 
و أو فاستشارهم J‏ أمر الاعانة القادمة من aA‏ ال 
فإنه أفرغ فا بعد هذه القيادات adit!‏ من نفوذها got!‏ وحوها الى 
موظفن له ولذا نراهم» ما استشارهم في شأن الاعانة الثانية» 
يوكلون seh ga ais y AWS‏ القرار )3 


وخطا ax!‏ وخليفته عبد الوهاب أشواظ) رة ة في تدعبم حهاز 
a a 4b joi‏ فاعتمدت كليا في سياسته djl‏ والداخلية 


على «(عصبية » نفوسة ۾ الي انت SA‏ الأساسي للحكم )4(« 
وقد وفع بواسطتها الانتقال من مجتمعات قبليه الى مرحله الملكية 
المتطوّرةء وكانت SLT‏ النكار ية التى قامت في بداية حكم عبد 


)1( أنظر مادة عصبية في دائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسية). 

2( ابن خلدوت, LO‏ م“ ج6“ ص 225. 1 

)3( تحدث الباروني (الأزهار الر ياضية» ج3» ص83) عن دور المشائخ في تأسيس تاهرت 
فال «أن elle‏ المذهب بعد انشاء anal)‏ تداولرا وقالوا: قد علم ماحل بنا م الشتات 
والافتراق بعد وفاة أمامينا (أي أي الخطاب وأببي حاتم) ومبارحتنا طرابلس» وقد | Line‏ على 
اختيار OLS‏ غيرها». حول الاعانات القادمة من المشرق ؛ أنظر: أبو زكر ياء ن. bet‏ 
ص 8483( الدرجيني» ت مء ile‏ ص 45 والشماخي» ص 25. 

)4( ابن الصغيرء 0 oop‏ ص14ء 19 أبو زكر عام ن. م.ء ص 155 الدرجيني» ن.م. ج1 
ص 87. الشماحي» ص 165.95 
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الوهاب محاولة للرجوع الى امجتمع البداني ورفضا لسلطة 
الأرستقراطيّة الناشئة بتاهرت (1). وفي هذه الفترة, مثلّث نقوسة 
جهاز WALI‏ بتاهرت, على المستوى الخارجي والداخل. 

5 الصعيد oe Loa‏ نفوسه ي عار ده القبائل 

ية المعتزلة التي أصبحت مهمّشة بالنسبة الى العاصمة الجديدة 

Rhee‏ کارت دن قل لقان وتغلبت OY pple‏ تاهرت 
تحوّلت الى تشكيلة اقتصادية متطورة بالنسبة هذه القبائل. 

واف الى الدور العسكري لنفوسة دور سياسي وإداري 
(A! pels‏ فتكت tall‏ النفوسية 5 تاهرت واستولت على 
السلطة الحقيقية في عهد عبد lb!‏ وكانت by‏ , عقد تقدم 
القضاة و بيوت الأموال وإنكار المنكر في الأسواق والاحتساب - 
(SLRS‏ )2( وأصتخت Syed)‏ نفوسة» go!‏ الواقي للإمامة 
حتّى افترنت تسمية ارمع بنفوسه» فقيل : «وجل من كان عندنا 
في البلد من نفوسة يتسمّون بهذا الاسم» (3). 

ورافق وصول نفوسة الى جهاز ALI‏ تحوها من البداوة الى 
Oa FI‏ تسكنيت اديه واسعفلت: thal‏ داخلها: عدوة نفوسة, 
وانصهرت داخل المجتمع الحضري الجديد» و« كثرت الأموال 
بأيدهم وكانت نت العجم قد ابتنت القصور ونفوسة قا ابتنت العدوة 


)1( ابن الصغير, ن. م.» ص10» أنظر حول التكار : الفصل التابق من الكتاب. 

)2( ابن الصغر: ص 19. 

)4( ن. م.» ص 10.9» أنظر حول تسمية الوهبية : عمار الطالبي, آراء الخوارج LIT‏ 
الجزائر 1978, ج1ء ص30. 
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والحند القادمون من افر La‏ قل نت aval!‏ العامرة اليوم » )1( 

وتطوّرت قوة هذه الأرستقراطية المقرّبة الى الإمام في خط مواز 
لانتعاش الحياة الاقتصادية والتحار ية لانتقال تاهرت من مجرد 
معسكر هذه القبائل الأباضية الى مدينة تحتضن السّلطة المركز ية 
وتبعا لهذا شهدت النبالة النفوسية YE‏ تدريجيا في نمط حياتها 
وانتاحهاء منتقفله من حياة الانتجاع المعتمدة على aS‏ الماشية 
وملكية الأرض الى كسب الثروات والفائض من التجارة الخارجيّة 
ومن الوظائف الادار نه والعسكر يه. 

و بالتّاليي فإن وصول عبد الوهاب الى مرحلة الملك أدى الى 
تجو يل القيادات القبليّة والمشائخ الى شبه موظفين تابعين له ٠‏ وحكام 
على الأقالبم» ly‏ تكو ين نبالة بيروقراطية وعسكر ية من نفوسة. 

ومعلوم أن هذه النبالة مكونة به من all‏ النفوسية الساكنة 
لتاهرت تدعمها عند الا حه نفوسه ال وقد عرفت هذه aa!‏ 
Ls‏ القصوى في عهد عبد الوهاب وابنه أفلح, » لكن نحمها بدأ في 
الأفول | ابتداء من إمامة آي بكر وأبي oe‏ إد فقدت hae‏ 
العسكريئ ie OY‏ القوى السياسية» le‏ رز مشار ا 
حديدة اغا وأقوى شوكة من نفوسه 4 )2(< وأفقد هذه الا رة 
دورها العسكريء فيا واصلت خدماتها الإداريّة والسياسيّة في عهد 


(1) ابن الصغر» ص18. 
2( ابن الصغير 619 622 628 630 639 44... محمود اسماعيل» الخوارج...» 
ص180-173. 
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أبي اليقظان الذي كان يختار الحاشية والوظائف العليا من نفوسة 
(1). 


واستمرت هذه الاضطرابات حتى سنة « 283ه/896م عند 
اصطدام نفوسة بقوة ةأكرمنها ي وقعة 4 مانواء roe Bey‏ عاصمة 
الأغالبة من الانتصار في هذه الوقعة ومن القضاء على شوكة القبيلة 
التي انتهى دورها الأول ابتداء من ذلك التار يخ (2). على أن 
الصراع بين نفوسة والقيروان لم يكن إلا حلقة من الصراع الدائر بين 
تاهرت ly pally‏ 

3( دورنفوسة في الصراع الدائربين تاهرت والقيروان: 

اعتمد عبد الوهاب بن رست على هذه القبيلة ع اند 
الأغلى مدينة طرابلس. وقد حول الإمام الى جبل نفوسة 4 لهذا 
ال وبق هناك سبع سنوات حسب زعم الصادر الأباضية. 
Sg ee‏ 


55 دارت بن ا حول ا هوارة» وشا CS‏ 
تاهرت والقيروان فيها عن طر يق مراكز انو ية تابعة لكل منههاء 
أي جبل نفوسة وطرابلس على أن المعركة كانت بن قوتين غير 


(1) ابن الصغير» ص19 3231 أبو زكر ياء ن. م.» ص 148-147. البرإدي» lhl‏ 
ص 177. 

(2) ابن عذاری» xe)‏ م les‏ ص 6119-118 ابن خحلدون» ن. .¢ ٠.‏ ج24 ص 645. 
الشماخي» ل . م.؛ ضص117-116. محمد الطالبيء الإمارة الأغلبية (بالفرنسية) 
ص 350-348. محمود اسماعیل» ن. م.» ص 193-192 
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متكافئتين ومتجانستين» بين مدينه طرابلس والقبائل المجاورة A‏ 
وكانت هذه الحرب الحاولة الأخيرة التي تقوم بها قبائل نفوسة 
وهوارة وغيرها لافتكاك مدينة طرابلس والحد من سلطة حكامهاء 
وذلك على She‏ حوالي 70 سنة» أي ابتداء من 126ه عند قيام عبد 
الله بن مسعود التجيبي حى سنه 196ه. تار يخ حرب عبد 
ألوهاب مع جند طرابلس (1). 


ومكن تفسير فشل هذه القبائل في السيطرة نهائيا على المدينة 
بعدم تكافؤ القوتين العسكر يتين و بالأهمية الاقتصادية 
والاستراتيجية لطرابلس بالنسبة للقيروان BML,‏ الإسلاميةء إذ 
أن الاستيلاء علا يعني خسارة مورد pla‏ من الضرائب و يعني 
خاصة قطع الطر يق الرابطة بين المشرق والمغرب. ly‏ جانب هذه 
اه الأساسية ob‏ هذا pl all‏ ظهر على طول انظ الفاصل بين 
«الدولتين» المتعاديتن» وقد حاولت كل قوة أن تستولي على | 0 
ما مكن من الأراضى لفائدتا. 

libs‏ الغرض» Repeat anu‏ تفوسية فط را ر بالجر يد 
وعين أفلح على رأسها Male‏ اختاره من بين فقهاء نفسوة وأعيانها : 
أبو يونس وسم القز يني (2)» وأصبحت قنطرار نقطة آرتكاز NS‏ 
أهمية كبرى بالنسبة الى تاهرت نظرا لحاولة WEY!‏ التوسّع في هذا 


)1( أبو زكرياء re)‏ م“ ص 117-114. الدرجييء ك م.ج ص 266 الشماخى؛ a)‏ 


.ء ص 45. 
الطالي: الإمارة AE‏ ص159156. محمود اسماعيل, ت. م., ص 190-189. 
alle (2)‏ باحة» الأباضية ah‏ ید» تونس 1975 Lewicki, les ibadites en Tun.,‏ 


Rome 1958, p 12‏ 
وي er‏ (ن. م.: ص156) شبّهت نقوسة بالبقرة وقنطرار بولدها. 
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الاتجاه والى الموقع الاستراتيجي للجريد الذي اعتر 
نقطة ربط بين المغرب الاوسط والأدنى الرّستميين وشر يطا ضيّقا 
ير بط طرفي الدولة الرستمية الممتدة من تلمسان الى جهة طرابلس» 
كما أن انتصاب الجالية التفوسية بالجر يد معناه Lal‏ وجود det‏ 
امنة للقوافل القادمة الى تاهرت والنارجة منها في اتجاه المشرق 
وجهة طرابلس وهو الأساس الذي قامت عليه تاهرت باعتبارها محظة 
قوافل لتجارة بلاد السودان والشرق» كما يعني هذا التواجد 
الرستمي النفوسي وجود قوّة عسكر ية مرابطة على توم الإمارة 
الأغلبية Se‏ القيام بتدخل لصالح تاهرت ومنع CINE‏ 
القيروان للسيطرة عليها عن طر يق قودة ‏ قفصة ‏ الجر يد» وهو 
Ge‏ هام تعنى السيطرة عليه حو يل غيارة بلاد السودان الى 
القيروان» as‏ تم بالفعل لصالح القيروان التي غمر اشعاعها 
الاقتصادي والثقافي رساي كامل بلأد المغرب. 


dy‏ تنفع محاولة عبد الوّهاب بن رستم تحويل الصراع الى 
الجهات القر يبه من القيروان عن طر يق بعث مجموعات نفوسية 
مكونة من خسمائة شخص أو أكثر لتستقرٌ بالساحل الذي كان 
متاخما لمقاطعتين رستميتين: قابس وقفصة (1). 

Kate‏ هي نوات as gp hr‏ لزه fe‏ اليد 
نتيحه انشغال بي الأغلب om‏ الاضطرابات الداخليه وعدم 
تمكهم من بسط نفوذهم GU!‏ على هذه الجهة, فإن انتصار 


Lewicki, I’€migration des Nafûsa du Gabal dans le sahel, op cit (1) 


154 


LILY‏ على قبائل لواتة وزواغة سنة 2224 يعنى أيضا استيلاء 
القيروان على أراضى هذه القبائل بالجنوب الغربي (1). 

وهكذا فشلت تاهرت أمام القيروان» على أا تمكنت لا محالة 
من التحكم ولوجزئيا في القبائل المجاورة Ab‏ 

o oti )4‏ والقبائل المحاورة ها: 

م تكن تاهرت في البداية سوّى معسكر للقبائل الأباضية 
الحاربة للسلطة Oly IL ASW‏ وطرابلس» لكتها سرعان ما 
حولت الى قوة حديدة بعيدة عن الطريق eI‏ وعن القيروان. 
وعرفت المدينة المستحدثة فترة و الثروة الفلاحية للحهة 
واستقطابها للتحارة الصحراو به ee‏ وتار المشرق: دم انتج 
عن ذلك من ترسيب كميات كبيرة من الذهب والفضة (2). 

وعرفت تاهرت اقتصادا نقديا نشيطا نتيجة الأموال القادمة من 
التجارة والفلاحة والضرائب. وظهرت LEW‏ الفرديّة في أحسن 
ثوهاء حتى جاء على OL‏ عبد الوّهاب: «لولم أكن أنا وابن جرني 
وابن زلغين لأغنينا بيت مال المسلمين لا علينا من الحقوق 
الشرعيّة», إذ كان الأول تاجرًا كبيرًا له كثير من الذهب والفضة 
والتاني مزارعا 3 زكاته في السّنة آلاف حل من الب والشعس Ll‏ 
الأحبرفله ماشية تعد ols‏ الألوف (3). وقد نجمعت هنا ثللاث 
)1( ابن عذاري» a lL‏ ص107 
Lewicki, la répartition des groupements ibadites, In R.O., 1957, p 311‏ 


Sls bal )2(‏ الجنحاني المذكور سابقا. 
)3( الباروني, الأزهارء ج2» ص136. 
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مصادر رئيسيّة للربح : الشكل GIA‏ وهوتر بية الماشية» والثروة 
الفلاحية والتجارة الخارجية. 

Gs‏ هذا الإطار انطلقت حركة القبائل tal‏ بتاهرت من 
Las‏ رفض الضرائب من صدقه وغيرها (1) ومن مبدا التفر يط 
3 أراضها لصالح الارستفراطية الناشة. وكانت حركة NSS‏ 
أول حركة ظهرت في هذا الشأن. 

وقد انطلقت النكار ية من «الجبال والمنازل» رافضة سلطة 
عبد الوقاب بن رسع ال لصالح الارستقراطية بالمدينة. وقامت 
الحركة انطلاقا من مبد! رفض دفع الضرائب والقسّك بحق هذه 
القبائل في المدينة Gs‏ رفيا الى يبدو أن عبد Ola SI‏ اغتصها 
منباء وقد عبّروا عن هذا الموقف بقوها: «هذه مدينتنا وتلك 
منازلنا». وكانت هذه الحركة موجهة ضد النبالة بتاهرت: 
«فز ينوا للضعفاء أمورا وزخرفوا لحم ما يحسبونهم به محقّين» فصاروا 
ينتظرون fall‏ والغلفة» (2). 

وسعت هذه القبائل في كل مرة الى الدخول الى المدينة 
والإستيلاء عليهاء وقامت المعركة الرئيسية بين أعيان بني رستم 
بقيادة أفلح والقبائل حول أبواب المدينة التي ساعدت كثيرا على 


(1) الشماخي ن.م.» ص 39. 
(2) ن. م.؛ ص 36. 
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, الخلاف لصالح الأعيان: بيا فشلت القبائل في الرجوع الى 
التظام Ge‏ (1). 

أما الحركة الثانية الى ظهر فما التناقض بين تاهرت والقبائل 
المحاورة فهي اصطدام قبائل زناتة البدويّة بالمدينة سنة 
5ه/11قم (2). 


“بوعل أن التفسير القبلي القائل OL‏ العداء بين زناتة ولواته 
قشر Lest‏ الأول للاعتزال والثانية للأباضية» وكذلك التفسير 
wil‏ الذي يعتر أا معركة بين الأباضية والمعتزلة» ان كل هذه 
التفاسير عاجزة عن فهم حقيقة هذا الصراع الذي يجب البحث عن 
أسبابه الجوهر ية في طبيعة زناتة الرحّل ونوعية علاقتها بالنظام 
الاقتصادي والسياسي لتاهرت لد sgt‏ تحولا هيكليّاء بانتقا ها 
من REE‏ اقتصادية بدابية تعتمد تعتمد على a> SII‏ والانتجاع ونظام 
سياسي بسيط يرتكز على إقامة توازن بين مختلف القوى الممثلة في 
القبائل الى اقتصاد تجاري ارتبط ببلاد السودان وسعى الى تأمين 
الطرقات التجار ية والتوسع على حساب Ce‏ القبائل. وي هذه 
الظروف اعتنقت قبائل زناتة الواصليّة محافظة على استقلاليتها عن 
المركز الجديد, ولا غرابة أن OSG‏ هذه البطون الزناتية قد اعتنقت 


)1( حول ISI‏ آنظر: الفصل التابق من الكتاب. 

(2) حول هذه الأحداث أنظر: اليكري: و ك. م.ء ص72 أبن خلدوث, ج6» ص 248. 
أبو زكر یا ce. sor‏ ص 113-101. الدرجيني: ك . م.: ص 6457. 

الشماخي ن.خ.ء ص4440 معد زغلول» ك . م.» ص 379. 
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eer oer‏ الام أولا ثم تخلت ae‏ لصالح الواصليّة لتحقيق هذا 
الغرض» إذ ذكر البكري أن «قوما من coll‏ يعرفوت بالواصلية 
«ath‏ (1). 

فکانت Os!‏ العلاقة القاممة بن تاهرت وهذه القبائل ase‏ غر 
متوازنة ولا متحانسة» OS)‏ الى صراع بين الا ثنتين. 


وهكذا فقد تتبّعنا تطور بعض مظاهر النظام القبلٍ عند 
المجموعات eens es)‏ وذلك من خلال مناقشتنا للنظر بات 
الاجتماعيّة المذكورة سابقا. ورأينا أن القبيلة all‏ بيه بصفة tle‏ 
ونفوسة على وجه الخصوص ل تَقَسَم حسب A‏ تجمع 
بينها صلات القربى, بل حسب الإقامة في أرض واحدة» وأنها 
کیان اجا متطور, إذ وقع انشاء رابطات dale‏ على هامش 
النظام القبلي لأجل خوض غمار الحرب على عهدتها capes‏ 
وقد أصبحت هذه الرّابطات الخاضة اتحادات LG‏ تضم عدّة قبائل 
متحاورة و يطمع فا القائد العسكري الأعلى الى السلطة» وكان 
bat GL»!‏ علهاء دوك أن يصبح حا کا مطلقا . وف مرحلة موالية 
ols‏ هذا الزعے العسكري الذي شرع pbs d‏ قيود النظام 
العشائري e‏ بالغة» يجمع حوله فصيلة من المقاتلين 
الملتحمسين والمنتزمين تجاهه بالوفاء الشخصي» مما يسر نشوء 
السَلطة الملكيّة وكان ذلك أرق تنظم للادارة تكوّن في ظل النظام 
القبلي. على أن الحروب وضعف السلطة الملكية pets‏ 
المارحيّة, کل ذلك isl‏ الى be!‏ الدولة. 
(1) كذا في مالك البكري» ص72. 
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تلك هي بعض مميزات إحدى القبائل ay all‏ في بداية العصر 
الوسيط› css‏ التعمق في هذا الخال الى دراسة مدققة Ae‏ 
الوحدات WSU‏ للنسيج الإجتماعي للقبيلة ولبنيتها الإقتصاديّة 
وخصوصياتها الثقافية. 
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II‏ . جزيرة جربة و علاقتها 
بالفاطميين و الريريين 


تعتير جز يرة جر بة by‏ متقدمًا في أرض إفر يقيّة» يفتح على 
a,‏ البلدان والجزر المتوسّطية, و ير بط بين الحموعات AY!‏ 
بإفريقية في العصر الوسيط» وكثيرًا ما AE‏ الى ملاذ أخير 
للحركات السياسيّة والاجتماعيّة ا لمعارضة» نظرًا الى موقعها 
الجغرافي all‏ وانفصا ما عن الأرض اليابسة بحيث كان الاس لا 
يصلون الها إلا بالسّفن» وذلك قبل أن يعيد السلطان الحفصي أبو 
فارس عبد العز يز بناء القنطرة الرّومانية » في محاولة لر بط الحز يرة 
بتونس وضمها ly‏ الى دولته. 

وكان أۆل من التجأ اليما أتباع خلف بن السمح المعافري» 
الذين ظهروا في «وطن يفرن»» منكر ين إمامة عبد الوتهاب بن 
رست وإبنه أفلح» «لانقطاع الحوزات بينهم». على أن هذه الحركة 
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الأياضيّة المنشقة التي تطالب بالتخلص من سلطة الرستميين» لم 
تعمّر طويلاً في أرض الجر cay‏ وقد أدى انتصار حاكم جبل نفوسة 
ae CAE E‏ 
sy pl es pets‏ ابتداء من النصف الأول من القرن الرابع هم 
UI‏ رى ghd‏ الشرقية والرنظى NG‏ والشمالية All‏ بة 
وهبية (1). 

والجديد في تلك الفترة أن علاقة النكار بالوهبية في جر بة 
pts‏ يد وجبل نفوسة لم تعد تعني اصطدام هذ اجموعة بالسلطة 
الحاكمة بعد سقوط الدولة الرستمية سنة 297ه, بل أصبح رد 
0 محص الس سي ير 
لان 


١‏ دور عائلة المراسني في العلاقات القائمة بن الفرقتين: 

ل يبتدىء التنافس بين ا مجموعتين إلا اثر دخول أي مسور 
ew‏ بن يوجين الہراسنی نى الجز يرة في أواخر القرن الثالث ه. وقد 
أحكم النكار وقتذاك سيطرتهم على الجز يرة» بعد أن ضعفت 
الخلفية» وكان على رأس النكار مقدّمهم : خلف بن أحدء خال أن 
مسور, وقد سعى ماله الوافر وثروته الطائلة الى كسب أكثر ما يمكن 
من أتباع وأنصار. قال أبوزكر TL‏ «وكان ذا مال كثير مضي 


(1) التيحاني, رحلة» تونس 61981 ص 123. 
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بأجال الدقيق يطعم الناس لكي يرجعوا الى مذهبه» C1)‏ 

وجول ادا انو سس ان جبل نفوسة للدراسة» وهومن بني 
بهراسن» Gaol‏ قبائل اموب الإفر يق المستفرة بل دمر ورغم 
Ls‏ يد کرو المصادر الأباضية من فقره وحاحته وهوتلميذء aS Ad‏ 
مشائخ نفوسة في احدى سنين المجاعة باشتراء الطعام من الجز يرة 
لرخصهاء و بقيادة احدى القوافل التجار ية اليها. 

ws‏ هذا المجال يبدو أن أبا مسور اشتغل مذة بالتحارة» ودخل 
ا لجز يرة تاجرا قبل أن يدخلها فقيهًا وداعيا وهبيا. و بدون شك فقد 
ساعده خاله خلف بن أحد على ممارسة هذه المهنة وتكو ين ثروة 
طائلة منها. 

وكانت الظروف العالمية ملائمة في أواخر القرن الثالث ه / 
وبداية الرابع ه إذ اصبعت المناطق HLL!‏ للصحراء في افر يقية 
مواني لتوز يع البضا ع السودانية من ذهب ورقيق وغيرها في 
تلف الجهات ا ياف التحار الأباضيون مساهمة نشيطة 
ي هذه التجارة» وسواء شارك sl‏ مسور في هذه التجارة الصحراو يه 
أو م يشارك, فان استقراره بجربة يعني خاصة سيطرة الجموعة 
الوهبية على سوق 00 يمكن أن توفر المنتوجات الفلاحية لجبل 
نفوسة, علاوة على أهميّة الجز يرة الموقعية والجغرافية الاقتصادية 
لاتصاها المتين ببقيّة الجزر والبلدان المتوسطية. 


وبناء على ذلك فقد حرص أبومسور على تدعيم نفوذه sll‏ 
(1) أبوزكر ياء كتاب سير BY‏ وأخبارهم. ص252. 
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وذلك ببناء «المسجد الكبير» (1) أوجامع بني يبراسن الذي مازال 
قائما إلى وقنا هذا في قر ية الحشان, كما حرص على تقو ية سلطته 
الاقتصادية والاجتماعية, eo ites‏ سوق الخميس » وهي 
حاليا حومة السوق التى يبدو أنها عمّرت بخراب مدينة أخرى 
وصفها التيجاني بهذه العبارات: «فبتنا تلك الليلة الى جانب مدينة 
جربة القديمة حيث كانت قصبة الجز يرة» وهى OY‏ خلاء لا 
أنيس فيها... فرأيت بقايا مدينة صغيرة الصنع مر بعة الموضع 
ويحدق بها سور مرتفع هو باق الى OV!‏ و بداخلها جامع حسن البناء 
وقد تخرب الآن فليس GLI‏ الآ آثاره... وني ol‏ المدينة بقايا 
أطلال القصبة حيث كانت سكنى حافظ البلاد وقد استولى 
الخراب على جميعها وني موضعها OY!‏ شجرة عظيمة من السَّدر. .. 
وكان الى جانب هذه القصبة ple‏ صغير هو الآن باق لم يتسلط 
الخراب على شىء منه» (2). و OI WL‏ تأسيس سوق الخميس 
وقع في فترة اضمحلال مدينة جر بة القديم. 

gas‏ يكن من أس فإن هذه القوة الاقتصادية والثقافية الوهبية 
الجديدة التى اكتسحت الجز يرة أثارت القلق والغيرة في نفوس 
الموعة النكار ية وذلك رغم حرص زعم النكار على حاية ابن 
أحته» و يتجلى هذا في قوله: أبو مسور ابن أختى إمامنا أجعين لحمى 
لحمه ودمبي دمه (3). ولكن هذه القرابة الدموية بين 


)( الشماخي: ape!‏ ص 356. 
Telok (2)‏ رحله» ص127 . 
)3( الشماخحي» 6.60 ص 236- 
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الرجلين Ma‏ التحالف Mas‏ ف تلق ul‏ مسور لأذى 
بادية زواغة وجبل fe‏ ويل نفوسة or‏ 

وايتداء من تلك الفترة» تجاوز نفوذ Gl‏ مسور الجز يرة وشمل 
كامل الجنوب الشرق التونسي وجبل نفوسة. وهكذا حول ميزان 
القوى الى ble‏ وتمكن من التغلب على النكار حتق «ملأهم رعبا 
اتا يعظمونه و يقدّرونه» )2( .ما يفسر تحول أغلبية ما تبق من 
الخلفية الى وهبيه 4 على ید هذه الشخصية النشطهة والجازمة: pl yay‏ 
مسور (3). 

od gigi Gyles,‏ كات less!‏ ؟ لوهيية Bl Lf‏ شوو ننه 
حجار يه جديدة لها علاقات خارجية هامّة وبصفة عامة لتحولات 
اجتماعية واقتصادية كبيرة بالجز يرة. 

وتحكتت عائلة الهراسني بمرور الزمن من أن تصبح 333 
اقتصاديه دات شان coy eke‏ وحدق كثير من أفرادها التحارة 
والسلف ومحتلف المعاملات ال اليه الى اف من خصوصيات 

ومن الد ى أن GLI ole Cab‏ للضعفاء ممارساتك 
(1) الشماخي OG‏ م. ؛ ص 345 (يا شيخ Lal‏ أن . :-( 
)2( . 3 . والصحيفة. 
(3) ن. م.ء ص 2237236 «وذكر أن أكثر وهبية جر بة اهتدت على يديه» وكانت قبل على 
مذهب الخلفية من الأباضية» وكان يسمع بها من النكار أذى كثيرا لما يرونه أنه بها 
غر يب ). 
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التسلط وعمليات ريوية, وهوموقف نفهمه من خلال مخاطبة أحد 

مشائخ الوهبية لأني get‏ فصيل بن أبي مسعود اليبراسنى خلال 

النصف الثاني من القرن السادس ما يلي: «بلغني أنك تداين 

ضعماء حر به ة ثم elas mst‏ دينك» فيدخلهم الروع إذا عرفوك, 

0 ابن أبي زكر يا قد أقبل فعل الله به وصَّم ! أترضى 
لنفسك ولأبو يك هذا» )1( 


کا اعتنی , بعض أفراد هذه العائلة الثر يه بالتحارة الخارجيّة 
على غرار أبي مسور» وكان أبويحيى زكر يا بن صالح الهراسني من 
كبار التجار الذين ait‏ الى بلأد السودان متبعا الطر يق الرابطة 
بهن جر به والسودان الغ : . مر ورا بورغله وسحلماسة, وعلى حدّ قول 
المصادر الأباضيّة فإن القيمة الجمليّة للبضاعة التي جلها fol‏ 

من السودان باهضة جداء ناهيك أا بلغت في إحدى المرات 250 
Cal‏ مثقالاً من الذهب» وهو لعمري مبلغ عظم يمكن مقارنته مثلا 
مع صك أودغست الشهين رغم أنه لم يبلغ سوى 42 ألف 
دينارا (2). 


ومن الأدلة الأخرى على سعة جاه هذا الهراسنى وأهميّة سفراته 
التجارية تحوله الى مرّاكش لهذا الغرض» وكانت له هناك 
اتصالات طيبة مع الخليفة الموحدي الثالث يعقوب المنصور 
)2595-580_/ 184 199-1 1م( (3). 


(1) 0 م“ ص 344 
)2( ابن حوقل» صورة الأرض» بيروت 1964» ص96. 
)3( الشماخبي, ن. م.» ج2» ص 342. 
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وتبعا لقوته الاقتصادية, سعت هذه العائلة الوهبية الى أحكام 
السيطرة السياسية والثقافية على اتباعها DL‏ يرة ومحاولة oF‏ 
حلقة نفوذها أكثر ما مكن, وقد امتدت سلطة sold! dle gl‏ 
الذي عاصر الحروب بين صنهاجة وزناتة في جهة طرابلس 
(431-366 ه الى معظم جز يرة جر به وجبل دمر (1) (بني خداش 
حاليا). ولم يكن هذا الرجل قاضيا عاديا فحسب» بل يتحول الى 
UL‏ يصفه لنا الشماخبى ذه الصورة: «كانت له حشبة عظيمة 
فها حلق وسلاسل يجعل GUI‏ في حلقة منهاء ثم يقلبها على ظهره 
WES‏ هرب فكانوا يصيحون بالليل صياح التيوس من شدة PEN‏ 
والبرد» (2). 

ويبدو أن الاضطرابات السيّاسية de!‏ بالمنطقة بين 
صنهاجة وزناتة طرابلس شجعت استيلاء عائلة بني براسن على 
السلطة داخل المجموعة الوهبية وصرامة أحكامهاء ذلك انه ابتداء 
من سنة 9366( «كثرت الزلازل واضطر بت نيران الفتنة» 
(3)» وتمادت المعارك حتى دخل المعز بن باديس الى قلعة بني ole‏ 
سنة 432 ه (4) ومن ضمن هذه الحروبات ما جد بين 
الاثنين في جهة طرابلس سنة 430ه ومهاجمه صنهاجه لجز يرة 
حر به سنه 431ه. 
)1( قال الشماخبي (ن. م.. ج2 ص256): «كان dhe yl‏ يقضي بين Sal‏ دمر وكان 


. مضع لأحكام وفناوي أبي صالع‎ OLS عا ل جبل ز يي بن‎ » Sal 

0 الشماخى on‏ 5 .: ص 254 

)3( كذا في الشماخي Be ae‏ 35 م. والصحيفة. أنظر أيضا : أبن عداري» البيات الغرب» 
بيروت 1948 ج | . 230.0 

)4( ابن Je‏ ل. 6.9 ص 275. 
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وكان أبوصالح اليهراسني معاصرا odd‏ الأحداث البالغة الأهميّة 
اذ أنه شهد مهاجمة حماد بن بلوغين لقبيلة زناتة سنة: 398ه/998م 
(1). 

على أن ظهور الوهبيّة بالجز يرة واستقطاب بني بهراسن للسلطة 
السياسية والاقتصادية والثقافية لا يعني تفر يط النكار في حقهم 
واستسلامهم أمام ظهور هذه Spall‏ الجديدة» بل سعت على العكس 
يجموعاتهم الى الاستيلاء على مواقع هامة حارج الجز يرة مثل جبل 
دم مستغلة ٤‏ ذلك الظروف الاقتصادية (AOL‏ «ووقعت شدة 
وقحط» فتوقفت الأشياخ عن التصرف ني البلاد وسمع أبوصالح 
أن النكار استولوا على جبل دمّر بحلقة وجاعة يطوفون» (2). وما 
تذبذب سكان الجبل بين الوهبية والنكار ية وسرعة تحوهم من 
مذهب الى آخر إلا دليل على أن هذا الأمر تتحكم فيه الأزمات 
الاقتصادية GUA,‏ أكثر من أي شىء آخر, كا أنه دليل على 
سطحيّة انتشار هاتين الفرقتين بجبل دمّرء قال مقم الجبل ز يري 
بن كملين را على لوم أي صالح: «المرأة إذالم يغشها زوجها 
ابتغت السفاح وأنتم إذا لم تأتوناء أتتنا مستاوة» (3). 


وهكذا فإن التنافس بين الفرقتين لم يقف في حدود جر بة 
فحسبء بل شمل جهات أخرى تابعة للجز يرة» مثل جبل o>‏ 


H.R. Idris, la Berbérie Orientale sous les Zirides, انظر التفاصيل ی‎ (1) 
Paris 1962, TI, p 89-107 


)2( الشماخي» ن. م.» ج2» ص 255. 
(3) نفس الصدر والصحيفة. 
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وسعى كل من النكار والوهبيّة الى الّعوة الى مذهبه وتوسيع منطقة 
نفوده في فترة أبي مسور وأبي صالح. 

کہا حرص أبو زكر يا فصيل بن أبي مسور على إحكام eel‏ 
Glas‏ للوهبية بالجز يرة والاضطلاع بالدور التعليمي ee‏ 
ومكنه LS‏ من تمويل دراسة تلامذته pills‏ ماديا إذ کان 
«يجعل التراهم في القراطيس والصّرر ثم يعلقها في ألواح التلاميذ 
وربا جعلها في أوعية دفاترهم و بينهم وبين oy lS‏ رغبة في OLS‏ 
(ral‏ (1). 

واثر فشل انتفاضة الوهبية بقيادة أبي خزر يغلا بن زلتاف على 
الفاطمين في النصف الأول من القرن الرابء ه و بعد سيطرة 
ماع عر BEN OU Tia‏ ی ر US‏ فصي إن 
القيام بتنظم ثقاني ‏ - مذهبي وسياسبي واجتماعي يتماشى مع 
المرحلة الرّاهنة كفل اترا ر المجموعة الوهبية ا محاطة بالأخطار 
وهونظام العزابة الذي فام سنه 5ه وكان نظاما هرميا أكثر 
انغلاقا وتحرزا من السابق. 

وهكذا فإن سيطرة الفاطميين على الجز يرة ابتداء من سنة 
1ه ثم سيطرة صنهاجة علها كانا هيا ext GaN SW‏ 
الدعوة الوهبية الى حركة سر ية» التجأ فقهاؤها الىغار أجماج 
بجر بة للدراسة والتاليف (2). 


oO (1)‏ م ج۰2 ص 257. 
)2( أنظر الجعبيري , نظام العزابة عند الأباضية الوهبية في جر بة» تونس 6197S‏ ص 167. 
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کا كان من نتائج سيطرة هذه القوة الخارجية على الجز يرة 
تحويل العناقس ين الفركين الى عرد مارسات Mey‏ عادية IIS‏ 
يتبارى طلبة النكار والوهبية أثناء الترس (1)» أو يتباهى أشياخ 
الوهبية بجر بة بلباس حجيجهم أمام مستاوة )2( وكان ذلك نحو 


سنه 425 ه. 


عل أن وجود بعص هذه المظاهر العدائية م عنع من جلوس 
أبناء ابجموعتين الى نفس الشيخ أو من التقاء JS‏ من النكار 
والوهبية ني نفس الاجتماع في age‏ أبي مسور )3( » بل أكثر من 
هذا owe)‏ اريت العامة بعضها 5 el ally el JI‏ دون أي مر 
مذهي, ة jes‏ کت بعضها المسرات والأفراح «وكانت عادة أهل 


جيه عل A>‏ فول Va cSt‏ حتفلوا كان محفلهم واحداء 
وهبيتهم ونكارهم». أما في cel asl‏ فقد أعانوا بعضهم وقت 
الشدائد كأن يسلف نكاري وهبيًا (4). 


وصفوة القول فلقد وجدت علاقات تضامنية وتقابلية في ان 
واحد بين المجموعتين SOL‏ جز يرة جر بة خلال القرنين 


الرابع والخامس ه» على أن التواجد الفاطمي ‏ الصنهاجي 


)1( قال الشتياخي (ن. م.» ج2» ص 256): «وقرأ عليه أبي صالح بعض طلبته : فرد 
عليه مراراء ففهم أن المستاوي ينتفخ ها ليس عنده». 

)2( وذكر أيضا (ن. ٠۰‏ .« ص306): «ودخلنا طرابلس فاكتسينا كوة حسنة ثم دخلنا 
جربة بها فاستحسنوا فعلنا وشكروا ذلك حتى قال الشيخ زكر يا ابن أبي زكر ياء عاملتمونا 
في زورتكم ما لا نطيق أن نؤدي شكره لأنهم باهوا بهم DN‏ من النكار». 

(3) الشماحى د. م.؛ ج 1 ص 236. 

)4( ن. م.» ص 254. 


بالجزيرة قد fool‏ حركية جديدة على هذه العلاقات الاجتماعية 
وكان له الأثر الكبير في تغييرهاء فا هى إذن مواقف اجموعتين 
من السلطة المركز ية وما هي بالمقابل مواقف هذه الأخيرة من 
الفرقتين: هل سعت لتوسيع الموة بينها لاحكام السيطرة على 
ا جز يرة؟. 

2( أباضية جر بة والنفوذ الفاطمي ‏ الصنباجي: 

أصبحت المعادلة بين امجحموعتن أكثر تعقيدا نتيجة تدخل 
طرف ثالث Oe‏ ل Re‏ 
النورماني أو الاسباني» فكيف مكن إذن تفسير العلاقات Ula)‏ 
أباضية جر بة والقوى الخارجية ؟ 


ه المعطى الجغراي - السياسي : : كانت هذه Pl‏ يرة» نتيحة 
لوقعها الاستراتيجى ي المام» عرضه « لطامع القادمين الها من البرَ 
والبحر. 

(93 كان اناء جر بة الى المناطق الأباضية»‎ chy] مرحلة‎ gs 
الخطاب‎ J الاستيلاء عليها انطلاقا من جبل نفوسة في عهد امامة‎ 
أمامة عبد الوهاب بن رستم»‎ ٤ من قابس‎ é المعافري سنه 141ه»‎ 
é C1) عن طر يق عامله على قابس» قطعان بن سلمة الزواغي‎ 
(Ope من جديد دخلا الحركة الخلفية انطلاقا من جهة‎ 
بن كيداد ابتداء من‎ ue واكتسحتها فها بعد جماعات ألي يزيد‎ 


(1) الشماخبى, ن. م. IE‏ ص 48. 


نة 331ه من الجر يدي وبقيت تتحكم في الجر in‏ حنى قدوم 
الفاطميين الها سنة 341 ه (1). 

وني مرحلة ثانية» أحبطت كل هذه امحاولات و وفع الاستيلاء 
Le‏ انطلاقا من افر يقية» سواء من المهدية أو القير وان أو من 
تونس في العصر الحفصي . ols‏ بق نفوذ الفاطميين والصنهاجيين 
هشا 0 عادة بحملات متتالية e ul clea! a‏ 
والدعوة الى ل 

وهكذا بقيت poy dt!‏ ف الفترة الفاطمية - الصنهاجية ممرقة بين 
انتمائها Glas‏ الى ari‏ وانتمائها السياسي الى إفر يقية. 

وأصبح الأمر أكثر اشكالا بتدخل النورمان سنة 29ه/134ام 

وسنة 688ه/1290م» é‏ الاسبات في النصف الأول من O al‏ 
السادس عشر (سنة 1510م» 1550م) وأخيرا الاتراك بقيادة 


ه العطى الاجتماعي ‏ المذهبي: يبدو أن النكار والوهبية م 
يتحدا في وجه القوى الخارجية, إذ oe‏ سعت عائلة بني براسن ٠‏ الى 
مهادنة الحكم الفاطمي الصنهاجي» وقف wl an KSI‏ 
الوهبية موقف العداء منه وحابوه سنه 1ه. 
كيق كانت val‏ العلاقة dela]‏ بين الوهبية والسلطة الفاطمية ‏ 
الصنباجية ؟أخذ أشياخ الوهبية بجر بة موقفا مسا لما من محاولات 

os Wy! )1(‏ الكامل ني التار يخ» القاهرة 1357ه ج6» ص 341( (سنة 341ه). 
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الفاطميين لبسط نفوذهم على الجز يرة. واثر مقتل الشيخ الأباضي 
اليو أبي القاسم يزيد بن لد الوسياني من طرف الخليفة 
الفاطمي jal‏ (361-341ه / 972-953م)ء حاول الفقيهان: rie‏ 
نوح سعيد بن زنغيل gly‏ خزر يغلا بن 9 الثأر لصديقهماء 
ونحول أبو نوح الى الجز يرة لهذا الغرض» «فأق أ بو نوح حربة» فعزم 
العامة على الظلب بدم الشيخ وأبى أبو صالح الييراسني» (1). 


وهكذا فقد فصل أبوصالح الموقف التتلمي على الحرب» وقبل 
أبو نوح الأمر الواقع الذي فرض على الأباضية بعد ac 5h‏ مانوا سنة 
3ه / 896م, بل أن Li‏ نوح ذهب الى أكثر من ذلك وصالح 
السلطة العبيدية التي كانت استغلت انقسامات الأباضية Chey‏ 
Niel aN‏ دت بين الف ر يشن ج ألت المداظرات بين «عميد الان 
ومقدمها بتوزر»» st‏ الأعرج النكاري» وبين TY gl‏ و وهبيته 
الى حرب كانت الغلبة فا (a‏ 


والحقيقهة أن هذا المنعرج التاريخي pel!‏ ي تغيير موقف 
الوهبية من السلطة بإفر يقية يرجع الى أواخر القرن الثالث ه 
وبداية الرابع ه, ذلك أن أبا محمد جال المزاتي, أحد أعيان وتجَار 
الوهبية بجنوب افر Eb‏ حرص على مهادنة الفاطميين» بل أنه 
سلك سياسه «برحاطية » تعتمد على الواقضة wall‏ 43( وتاخيل بعين 
الاعتبار اختلال ميزان القوى وتحوّله لصالح الفاطميين cc‏ 9 ذهيت 
به هذه النظرة الى حد التحالف مع العامل لإرغام قبيلته مزاته على 


)1( الشماخي» xe)‏ م ج ص 239. 
)2( ت. م.» ص 248-247. 


174 


دفع الضرائب» قال الشماخحي : «وخرج عامل الظلمة الى قبيلته» 

وهم al‏ مواشي, وقال : كلما بت ضاعفت عليكم الظلب» فلم 
يكترثوا بقوله حاقة وخرقا لا قدرة وعزاء فقال gol‏ محمد للعامل : 
أمنعهم من أن يسرحوا مواشيهم» ففعل وفعلوا فطعن الجهال في فعله 
بأنه عون للظلمة على الظلم» )1( 

وف هذا الاطار العام من وهن المحموعات الوهبية يجنوب 
افر aa.‏ وتدعيم النفود الى ي هذه agi!‏ بالاعتماد على عناصر 

من الوهبية نفسهاء قرط أعيان ومشائخ Gall‏ الدفاع عن 
مصالح المجموعات التي ينتمون اليها. 

وإن كان أبو محمد جمال المزاتى قد ساعد العامل في أخذ 
الضرائب Le‏ فإن شيخ وهبية جر بة أبا زكر يا فصيل الهراسنى 
وصل به الأمر الى ae‏ العامل الز يري ابراهم بن وانوي Whee‏ 
ذلك بقوله أن «من أطعم جبارا كمن أطعم cy‏ (2) بل أنه 
تحالف كذلك مع هذا العامل» مفضلا مصلحة عائلته الضيقة على 
بقية سكان ال جز يرة. وهذا الشماخي يروي لنا هذا الأمر يكل 
وضوح قائلا: «وکاتب (العامل الصنهاجي) أبا زکر یا أن ينظم 
alae‏ وشح ال السعد الكبير لثلا يدركه من ضرره شيء أ أو 
نصيبهم من المعسكر معرة» ففعل أبوزكر ياء > فاستباح العامل جر 


6189 2 ile cog .O (1) 
257 ج1 ص‎ c.g .0(2) 
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yy‏ وغصبا EE‏ بی براسن, فانهم في جانب الشيخ لم يصبهم ما 
أصاب آهل جر بة ببركته» (1). 

a لص من خم‎ Oe Caste eal حاء : عر‎ oly 
فإن الرسالة التي أوردها الوسياني تذكر بكل وضوح أن هذا الأمر‎ 


غص على وجه التحديد زواغه الي go}‏ أغلب أفرادها الى 
التكار ية (2). 


و يبدو أن عامل صناجة لم يفرق بين عامة الأباضية» سواء 
أكانوا وهبية أم نكاراء وأنه حرص فقط على حاية جاعة بني 
يبراسن . 

وم يكن WE‏ ب و راشع Massa UB aN ee‏ 
Ll eee rae ae‏ مول اوفقي col‏ ملازم لأبي زكر يا 
وماعته» LK‏ جعله يحظى مكانة مرموقه لدی عمال صلبهاحة ي 
سات وماته» وهذا أحد العمال يقف على ond‏ و يترحم عليه قائلا : 
«عاش حميدا ومات فقيداء اللهم أخلف على جر بة بعده»(3). 
وهو لعمري موقف فيه حسرة ولوعة على فقدان هذا الحليف SU‏ 
لصنهاحة. وكا أشرنا الى ذلك فان موقف فقهاء الوهبية يستند الى 


OM)‏ م.ء Ie‏ ص256. 

(2) قال الوسياني (السيرو مخطوط جر بة» ص 17-16 أنظر الجعبيري : ن.م. ص 298): 
«بسم الله الرحمان HH‏ من ابراهيم بن ونم قايد القياد الى فصيل اليهراستي» أما بعد OW‏ 
eas:‏ ارا Gas cis Bigs‏ أنظر اسم هذا القايد في 
الدرجيني : طبقات المشائخ با مغرب قنطيتة» 27 ص 362. 

(3) الدرجيني بخ طبقات ج 1ع ص125 
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واقع جديد فرض على المناطق الأباضية بعد مع ركة مانوا a‏ 
SEI peed‏ 

Gy‏ هذا الإطار يمكن أن نستسيغ ما أفضى اليه تحليل الشيخ 
أي بكر بن يحيى الزواغي» ابن أخت أي زكر يا فصيل» 
للأوضاعء اذ کان يقول: «لسنا ي ظهور ولا ٤‏ دفاع ولا ٤‏ 
كتمان ولا في شراء» ولكن زماننا سائب» (1). فالحالة من 
oe Oot ree ee‏ 0 


وذهب at‏ او ee cll‏ ي نفس | الفترة 
3 اعتداله الا idle‏ جهور الوهبية وأفق يعدم معارضة oy‏ أهل 
® مُدَارَاهِم غلل غرا فا قال | ويد حال th‏ : : «ما 
أجازه أهل الخلاف ولا coped‏ فليس علينا منه في انكاره 
شىء» (2). وهوموقف بممتاز KALIL‏ والانغلاق والاكتفاء 
بالحافظة على ما تبق من أتباع المذهب الأباضي. 

وصفوة القول إن هذه الرؤية تتضمن كثيرا من ٠‏ اللاعتدال 
والخوف والحذر من السلطة الحاكمة في إفر يقية» مما أدى الى ظهور 
ead‏ اجتماعي وسياسي ومذ هي شبه سري وهونظام العزابة. وقد 
بقيت هذه الرؤ ية خاصة بأعيان وفقهاء الوهبية» فهل التزم النكار 
والعامة Col‏ هذا الموقف؟ 
()الشماحى, me)‏ م“ ج2 ص 257. 
(2) ن. م.ء cde‏ ص 259. 
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من البديهى القول بوجود dah ale ob sh‏ تبناه عامة 
ا النكار منهم. وقد رفض أصحاب هذا الموقف 
الاعتراف بالسلطة العبيدية 9 الصنهاحية» ودفع الضرائب الہاء 
وهوما بمكن أن نلمسه في رسالة القائد الصنباجى الى أبي زكر يا 


فصيلء ذاكرا له Of‏ زواعة «قد أكثرواالفساد وأطالوا 
العناد» (1). 


ول يقف LSI‏ عند هذا abl‏ بل دعوا الى الخروج وثار وا 
با لجز يرة سنة 431ه وتمكنوا من السيطرة عليها ومن قتل عاملها 
ابن كلدين» وتحدث التيجاني عن هذه الواقعة قائلا: «وكان الثائر 
النكارى قام على المعز بن باديس سنة 1ه ووصل الى جربة 
وافتتحها وفتل من ن آراد من ٠‏ أهلها E ot‏ , وأسرابن كندين 
مقدمهم 5 قتله وصلبهء فجهز ol”‏ .زر 'سطوله وقتل اصح قله 
شنيعة واستقرت جر بة تحت طاعته» وتوفي jal‏ فثار أهلها واظهر وا 
العناد والفساد وأنشأوا مراكب يقطعون بها السبل في البحر على 
سائر السواحل» (2). 
ومعلوم أن المعز بن باديس بعث بأسطوله البحري الى جر بة 
انطلاقا من جزيرة مالطة» ودخلت جيوشه الجز يرة «ففتحتها 
وقتلت كثيرا من أهلها سنة 431 ه» (3). 


(1) أنظر الصفحة السابقة 

(2) التيجاني» الرحلة» ص 5 أبوراس : مؤنس الأحبة في أخبار جر بة» تونس £1960 
ص 6564. 

(3) ابن عذاري. البيان. ج1. ص 275 أنظر أيضا: 165-166 Idris : op cit, TI,p.‏ 
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وكيا أن العامل الصناجبي لم يفرق بين عامة الوهبية والنكارء 
فان الجيوش الصناجية في وقعه سنة 431ه لم تفرق بين الفر يقن» 
بل أنه لم يسلم من بطشها كبار مشائخ الوهبية المقرّ بين من أبي 
زكر يا فصيل الييزاسني» وذلك نظرا الى تصدّيهم للجيش و وقوفهم 
الى حانب الأغلبية» وكان مصير هولاء الشائخ pall‏ « ومن بينهم : 
وعجر والتميل وأبوبكر بن يحيى الزواغي وأبوموسى عيسى بن 
السمح وأبوصالح بكربن قاسم وأبومحمد كموس (1). 

dy‏ تذعن جز يرة جر بة نهائيا الى سلطة صنهاجة نتيجة هذا 
الموقف المتّحد للنكار والوهبية» وان كان أمر جر بة قد آستعصى 
على الأمراء الز ير ين الأقوياء مثل المعز باديس» فانها أصبحت 
تتمتع باستقلالية أوفر مع قدوم بني هلال وطوال حكم تمم بن ال معز 
(501-453) وابنه يحيبى بن تمم (509-501). ومارس ار Oger‏ 
خلال هذه الفترة حركة القرصنة في البحارضد السفن المسيحية 
والاسلامية على Lm‏ سواء (2)» وقطعوا سبل التجارة الرابطة بين 
المشرق والمهدية» ولم تركن الجز يرة الى LT‏ الا بعد انتصار 
اسطول الأمير الز يري على بن يحيى عليها سنة 509ه وعرفت فترة 
هدوء حت قدوم التورمان» قال التيجاني: «ثم تغلب النصارى علا 
في سنة 95 يو من قتلوا و بتي الباقون تحت طاعتهم. وم 
Jal cre J‏ الفتح الاسلامي على هذه الصفة مترددة بين تملك 


)1( الشماخي, me)‏ -(‘ .6 ج2“ ص 258. 
)2( أنظر تفاصيل هذا ا لحدث d‏ : نوراس ن. 6.6 ص ,69.66 
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المسين وتغلب النصارى الى زماننا هذا» (1). ee‏ 
: كرون ولارن الفا عر ع الوا بحي ؟ هل 
ستتغير مواقفها من بعضها بعضا من ناحية ومن السلطه بإفر يقية من 
اة Gog ol‏ 


(1) ك. م“ ص126 . 
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ill‏ دور الزوايا في نشاة القرى 
مثال: قصور الساف 


عرفت بلاد call‏ عامة وإفر يقية على وجه الخصوص حر S‏ 
تمدينية نشيطة طوال حقبات عديدة من الفترة الوسيطة: وقد 
نمحدثت المصنفات التاريخية asl ats‏ عن هذه المدن والقرى 
والقصور والقلاع التي تورّعت على طول I‏ وعرضها. غير أننا 

مازلنا بانع رخس معن لون وال لأن هذه 
برسم صورهة 2 si fee‏ الشيكة المدينية» ولا حتی بتحدید أغلبية 
المواقع ا مذ كورة الي Ul‏ أنها اندثر تماما وغمرها التراب» أو code!‏ 
oi‏ حديدة ومغايرة. إن هذا الأمر يحتاج بالضرورة الى a‏ 
من العموميات والقيام بدراسات أحادية (مونوغرافيه ) fe‏ فا نتبع 
التطوّر الحاصل بالمدينة أو بالقر ية, بالاستعانة بالآثار المتبقية 
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والروايات الشقوية وأسماء cals!‏ والإعلام وغيرها. وقصور الساف 
في هذا الصدد مكن أن تكون نموذجا للقر ية الإفر يقية القديمة, التي 
مازالت تحتاج الى دراسات معمقة (1). 
1. جذ ور ASI‏ للبلدة: 

1( مشكلية التسمية: 

كر اما ملت ال اتتكالا غر ضا Ode Ret‏ 
امغر سه» مثل فاس ومرا كش وتلمساك وتونس وغيرها. Ol IW‏ 
البحث في هذه النقطة يعتير مغامرة لا مفر منهاء خاصة بالنسبة 
للقرى والمواة قع التي لا تذكرها ara‏ عرضا. وقصور الساف 
ھی )= ن هذا SO al 5 ae‏ الدلاله التارعخية ‏ 

وردت bly‏ شفوبه وتفسيرات عديدة في شأن كلمة قصورء 
مها ما معناه آثار لخرائب» أو قصور خاصة بالأمراءء أو قلاع 
وحصون ذات موضع استراتيجى و وظيفة دفاعية» أور باط على 
غرار قصر ا منستير وقصر سوسة وغيرهما (2). 
على أن هذه التفاسير تبدو مخطئة, والحقيقة أن ظاهرة القصور تتنزّل 
في إطار تاريخي ple‏ متميّز باختلال الأمن نتيجة الأزمة الى 
عرفتها البلاد إثر قدوم اهلالية ومن جراء هجومات النورمان على 
(1) وردت درامة yl‏ في هذا الصدد محمود عبد المول: قصور SL‏ وسلقطة, تونس 
1984. 
)2( أنظر هذه التفاسير في المرجع المذ كور سابقا. ص 8-7. 


185 


السواحل. كا جاءت نشأة القصور وتعددها كرد فعل على انتشار 
ظاهرة البداوة والترحال التى أصبحت تدد التجمعات السكنية 
المستقرة, قال التيجاني «واكتنفنا في اثناء هذه المرحلة من المين 
والشمال قصور متفرقة وقرى كثيرة قد lel‏ العرب وأجلت 
ناسها» (1). وفعلاء فقد خربت تجمعات سكنيّة عديدة أمام 
زحف البداوة» فاندثرت عروة وملول وموقعههما سابقا قرب سيدي 
بنورء وانتقل fal‏ القر يتين الى صفاقس (الملالة) وسوسة 
(العروي) (2). و يبدوأنَ الجهة الجنوبية من بلاد الساحل قد 
تضررت أكثر من غيرها )3( ذلك أن هذه الجهة عرفت مدنية 
فائقة في العصرالقدي» وتجددت في الفترة الأغلبية» وقد ذ كر 
المقدسبى البلاد الواقعة بين المهدية واج. دنر . نررصفة رستاق اسم 
مدينته بنونش تكون مثل الرّملة» شرہم من sel‏ بها ثلا ثماثة وستون 
Va Cage‏ يت بناؤهم مدر» (4). ومعلوم أن باجة pes ce JI‏ 
مدينةه ارق من مدن رصفة Ruspae ١‏ 2 العصرالروماني)» 
على أن La Gail‏ يرجع فيا يبدو الى بداية الفترة الحفصية )6(5 
والمصير نفسه عرفته لليانة وغيرها من القرى )6( التي فسحت 
ا جال لقبائل حك والزردة والطرود وبني علي وأولاد مرعي 


(1) التيجاني» الرحلة» تونس 1981» ص56. 

(2) ابن مقديش» وطن صفاقس. مخطوط AOL‏ الوطنية» ج2» ورقة 134. 

)3( أنظر: 307 Brunschvig, les Hafsides, TI, p‏ 
)4( المقدسي» أحسن التقاسيم» ص237. نلاحظ التقارب بين بنونش وملولش» مع العلم آن 
رصفة توجد في هذه الجهة, جنوب هنشير بطر ية» شمال صفاقس . 

(5) حسن حسني عبد الوهاب, ورقات» ج3» ص341. 

(6) ذكرها الأدر يسي )5 an‏ المشتاق, ص 126 ) قبلة قبودية. 


186 


وسليم. . . وهي أسماء تركت بصماتها على هذه الجهة الى حد الآن. 

إن هذه الظرفية التاريخية المضطر بة تفسّر تحول القرى الآمنة 
الى خراب GUY‏ أوالى قصور وقلاع» وقد ذ كر التيجاني في هذا 
الصدد عدة قصور منها قصور مباركة وقصور الورانيز وقصور الوردانين 

كا ذكرت قصور الجنوب التونسي وغيرها. و بالتالي فإن هذا 
اللفظ ترادف مع لفظ آخر استعمل بكثرة في pall‏ الأغلبي وهو 
المنزل أوالقر ية (1). وقصور الساف» شأنها OLE‏ القصور المذ كورة» 
معناها مجموعة من المنازل القائمة. في موضع استراتيجي )3 مرتفع 
عادة)» ويمكن أن تكون حول حصن وقلعة أو محاطة بسو لحمايتها 
cf‏ هح مات اليده. 

Ul‏ حول الجزء الثاني من التسميةء فالاحتمالات كذلك 
عديدة : 

م فالساف هوطائر معروف» ويهذا تكون التسمية مرتبطة 
بوجود حصون خر بة سكلها الساف (2). 

۾ كا أن الساف يبدو GU‏ من BU‏ البرابر يةء التي 
احتوت على تسميات متقار 14 وادى سوف وبني ساف (شمال 
تلمسان» بين هنين وعين تموشنت) وفاس. و يبدو أنَ ساف 
بالبر بر ية معناها الوادي» ومذا يكون gall‏ قصور الوادي. 

أما الإحتمال الثالث» فالساف لغة معنى الطين» وتصبح 
التسمية مرادفة لمنازل الطن» ولعل ما يدعم هذا الراي وجود 
(1)عبد الوهاب, ن. م.» ج2» ص11088. 
(2)يبدو هذا الإحتمال مستبعدا OY‏ طائر الساف لا يستقر في العمارة الخر بة. 
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طبقات طينية حارج البلاة يطلق عليها مقاطع طين غاغة. 

وخلاصة القول, سواء كانت التسمية تعني منازل الوادي أو 
منازل الطين, فإنها تبق في مستوى الاحتمالات لكونها مرتبطة 
بظرفية تاريخة غامضة 

2( النشأة: بلدة أزلية أم مستحد C45‏ 

ما من شك أن منطقة المزاق عامة وجهة قصور الساف على 
وجه الخصوص عرفت عمرانا كبيرا منذ العصر القديم, وز يادة على 
مدينة سلقطة الفينيقية > Ob‏ مواقع أثر ية عديدة توجد قرب قصور 
الساف نفسها مثل المقلوبة التي يبدو Vel‏ كانت تجمعا سكنيا قلبته 
الفياضانات» وهنشير الزراع» كما توجد توجد مواقع أخرى في er‏ 
مثل مدينة العالية الفينيقية وباجة الز يت وهنشير تمونية 
(Temonianensis )‏ وقبوذية وهنشير زالبة (ZELLA)‏ إلخ. 1 


على أن هذا لا يعني في أية حال من الأحوال أن قصور الساف 
نفسها al Go‏ اا ار 
منتصف القرت التاسع عشر 
الافتراض ET‏ 
ذكراليعقوي بلاد الساحل قائلا: «وما يلي القبلة من 
القيروان بلد يقال له الساحل» ليس يساحل بحس كثير السواد من 
الز يتون والشجر والكروم» وهي قرى متصلة بعضها ببعض كثيرة» 
libs‏ البلد مدينتان يقال لأحدهما سه وللأخرى قبيشة. ومن بلد 
الساحل الى مدينة يقال ها : اصفاقس يكون من سه وقبيشة على 
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مرحلتين» وهي على ساحل البحر... وهى من آخر بلاد الساحل 
(1). فإذا افترضنا أن سه هي تصحيف أوشكل آخر لإسم 
سوسة» فإن قبيشة متوسطة بين سوسة وصفاقس» آي bel‏ تقع ي 
جهة قصور الساف. 

Oly البكريء فإنه يذ كر مدينه تماجر بين المهدية والقير‎ Ul 
وماؤها زعاق‎ ples وار كميزة اهلة بها جامع وأسواق وفنادق‎ 
وني وسطها غدير ماء» وحوها غابة ز يتون وشجر أعناب» وبين‎ 
مدينة تماجر والمهدية الوادي الملح (2) «و يضيف مؤلف كتاب‎ 
.)3( الامعضار آنا مدينة ة أزلية تقع غربي المهدية»‎ 
ت أن نقوم بالمقارنات التالية:‎ YI ولا يسعنا هنا‎ 


أولا : إن تماجر كا ذد كرت» متوسطة بين المهدية والقيروان» 
وتوجد شمال وادي cell‏ تجعلنا نميل الى تحديدها قرب المكنين. 

ثانيا: لكننا نلاحظ من جهة أخرى أن تماجر تبدو كلمة 
مركبة من تم - اجرٌ. 

تم س تين : تعني بالبر بر ية القر ية . 

أجر: ليست سوى الإسم المعرب للمدينة القديمة 


)1( اليعقوني, كتاب البلدان» ص 102 ومن الملاحظ أن إسم عائلة متقارب مع تسمية 
(2) اليكري : UL‏ ص29. 
(3) مولف ممهول, الاستبصار. ص116 . 
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.(AGGAR)‏ وقد ذكرت مدينتان قديتان بهذا الإسم: واحدة في 
جهة مكثر (1) والأخرى بالساحل. 


معنى هذا أن تماجر wll‏ بية هي ( CAGGAR‏ القديمة بتي 
أن نص البكري لا مكننا من تحديد تماجر قرب قصور (IL‏ 
فهل أخطأ البكري في تحديد تماجر؟. 

إن الوثيقة WIL!‏ وهي نص التيجاني تمكننا من بعض 
العناصرللإجابة» فقدحاء في رحلته: ((ومنه 22( الست الى 
صفاقس وقد استوفينا الكلام عليهاء ومنها يوم الأحد الى قرية 
تعرف sles‏ وهي قفر يه صغيرة على حو هذه القرى الساحلية, é‏ 
ما AS igh Ogle = ON ay‏ 

1 لا شك أن حجاي هبي رسم خاطيء لجار أو AGGAR‏ 

2 توجد حجار على الطر يق الرابطة بين المهدية وصفاقس 

3- وإذا ما اعتبرنا (AGGAR) OF‏ (اجار) سابقا هی تماجر 
عند البكري وحجاي عند التيجاني» وان تحديد البكري لما 
ce gh‏ فهي إذن مدينة أزلية توجد جنوب غر بي المهدية, يفصلها 
عنها وادي call‏ وهي على الطر يق الرابطة بين صفاقس وا لمهديةء 
Comal 3‏ تن تين lal‏ حجار هي قصور الساف؟. 


— الافتراض الثاني : قصور الساف قر يه حفصيه : 


)1( يبدوأن اجار القديمة قرب مكثر هي البلدة التي ذكرها البكري )5452( والادر يسي 
(ص120) تحت اسم wp!‏ 
(2) التيجاني الرحلة - ص320. 
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إن oe‏ علدا يل الل eee‏ الأول 
دون تحر إذ ا السكري الطريق hall otal‏ ومدينة 
1 سلقطةء ثم بين المهدية وا لمجم (1)» دون ذ كر لقصور الساف. مما 
يجعلنا نفترض أن سلقطة مازالت co ple‏ وقصور الساف لم تنشأ 
das‏ 


کا أن الادر يسي لم يذ كر قصور السافء بيغا ew‏ ذ كر المرافيء 
والقصور البحر ية التالية: المهدية فقصر سلقطة فقصر العالية فقصر 
قبوذية (2). فهل معنى هذا أن قصور الساف ل تنشأ الى جد 
القرن 11× . ؤان ظهورها مرتبط بخراب هذه القصور الساحلية اثر 
الزحف الملا!.؟ إن هذا الطرح يعنى أا OE‏ بخراب العالية 
ti‏ والمهدية ابتداء من القرن XI‏ » وبانتقال العائلات 
العربية المستقرة ة في هذه الر باطات الساحلية الا )6(3 وقد 
استفادت بهذا من اضطرابات البدو وهجومات النورمان على 
الهدية» وأصبحت بعد آندثار القرى القر dy‏ منهاء السوق 
الأسبوعية الوحيدة. 

سواء وجدت قصور الساف قبل القرن 11× أو code‏ 
وكانت حجار الأزلية أوقرية مستحدثة, فإ إسمها 
الحالي لم يذ كر إلا متأخرّاء ولا نعتقد أنه كان معروفا في الفترة 
(1) البکري» ن. م.» ص31. 
)2( الادر يسي» نزهة المشتاقء ص126. 
)3( نلاحظ الى حد OV!‏ وجود هنشير اللخمى بقصر العالية, نسبة للعائلة المستقرة بقصور 
السافء مما يجعلنا نفترض أنها كانت أولاً بالعالية» ثم آنتقلت الى قصور الساف ابتداء من 
القرن 
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الحفصية إذلم يرد ذكرها في مخطوط على بن محمد الحواري الذي 
كان موحودا بتونس سنة 2664( وتحدث عن طاهر المزوغى قائلا : 
«سكن تونس ثم esl‏ الى البادية بقطر سوسة (1). 

وبالتالي فإن تسمية قصور الساف يرجم ذ كرها لأول مرة في 
الصادر الى القرن التاسع عش قال محمود بن مقديش : «ومن 
منازل صفاقس الراحعة الها قصور الساف وهى بلد الشيخ العارف 
بالله سيدي طاهر ا مزوغي» أصله من عرب مزوغة بإفر يقية» (2). 

٤ (AGGAR) Î أن تكون البلدة‎ eres الأخير فاننا‎ as 


العصر القديم, Gey‏ النصوص العر بية» وأنها لم تعرف آنتعاشا 
إلا a XII er Ye ee aman, ai‏ 


alas‏ ا التي شهدا ae Sige eel‏ اله 
انتخا سر كه | Me Squad‏ 
1. ظهور الحركة الصوفية والتوسع العمراني لقصور 
الساف في بداية العصر الحفصي: 

f XI aiid eek aa a 
Pa ay م‎ XII eT, 


(1)الهواري, في صلحاء تونس» مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 18441, ص 44/88 
(2)ابن مقديش, ن. م.» ج2» ص 125 أ. 


192 


العام لدد المغرب العربي. و بالخصوص مراكش وفاس وتلمسان 
وتونس التي عرفت إضافات هامة طوال هذه الفترة. ومكن تفسير 
هذه الظاهرة بعدة عوامل : 
- إرتبط تطور القر يه بعوأمل جهو ية منها هجومات النورمان 
المتتالية على المهدية واحتلالهم لها سنوات 8م - 1160م« )1( 
وقد ذكرها الادر يسي وقتذاك مشيرا الى النقلة السلبية التي عرفت 
عاصمة الز ير يين إثر الاحتلال النورماني والزحف «J!‏ (2) 
وما خلفه ذلك من دمار جعل السكان يفرّون الى المناطق الداخليّة 
انطلاقا من المنفذ البري الوحيد الذي ير بط المدينة بقصور الساف»› 
وبالتالي فاحتمال انتقال مجموعات من سكان زو يلة والمهدية الى 
قصور الساف وارد في هذا الشأن. 
إن هذا الأمر يغنى كذلك تفر يط عاصمة الفاطميين في 
جرع سين طن الو اده لها ات هده tops EWING all‏ 
الجزيرة, الل ص عت ل امعطم حابي و ار اع كر وان 
العصر القديم وأثناء الفترة الأغلبية» لكنها شهدت تراجعا كاملا 
ابتداء من ايه القرن الرابع ه/العاشر م» ونحولت الى محال للقبائل 
العر بية. وبالتالي» فان oe‏ حال ا حيوي all‏ يه لاا يتحاوز ar‏ 


)1( سبق هذا الاحتلال هجومات عدة شنّها النصارى على المهدية, منها هجوم all‏ 
الايطالية على المدينة سنة 380ه/1087م. وهجوم أساطيل من روما سنة 11017494. ومحاواد 
روجار الثاني الفاشلة سنة 5١‏ :؛: وأخيرا آستيلاء حورجب أنطا كى على المهدية سنة 
3 ش لين 

)2( الإدر يسى» نزهة المشتاق ص 109-107 
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الأميال )1( OG‏ منطقتها الداخلية كانت تمتد من نواحى المهدية 
الى الجم الى المكنين الى الشَابة, مما جعلها تتحول الى سوق أسبوعية 
للجهات الحيطة ch,‏ بعد أن تضاءل دور المهدية والقصور القر يبة 
مها مثل سلقطة والعالية, إثر سيطرة البحر ية النورمانية على 
السواحل. 


وهكذا فانه من أن نرجع التحوّل الأول الذي شهدته القر ية 
إلى أواسط القرن ا ما جعلها مهيّأة لاستقبال أحد 
الأعلام الملتصوفة واستقراره بها في النصف الأول من 
القرن XH‏ 


والطاهر AV‏ ززغي وهجرته من المدينه ! E‏ 
نشأت 0 شا مضه واتعقية مت أثناء الاضرابات» 


و ر لو لاط ا 


(«)جاء في وثيقَه جغرطة تيك ال sign : Pees a‏ الجميع قبلة في 
طائفة هنشير الحويرئة Gy‏ أخرى هنشيرأم العش وقدر المسافة اى هذا الحد القبلى ثلا نه 
أميال. وشرقا في طانفة البحر وقدر المسافة اليه ميلان ونصف» إل اشرق كان نرف 
باخاحب به ز يتون,. وهوالفاصل بينها وبين ر وجيش) وقدر الافة اليه ميل ونصف»› 
وجوفا الطر يق الواصل بين المهدية وأجم في طائفة وقدر المسافة اليه ثلاثة أميال ونصف وفي 
أخرى: هتشر نوش يب وقدر السافة اليه أر بعة أميال وغر با في طائفة تراب بني حكم وني 
أخرى انق الحمرة. وقدر sll‏ الى هذا الحد الغربي ثلا ثة أميال» والجميع داخل في الحنشير 
العروف باسمها (راجع اطوط حول تخطيط sf‏ الشاحل ومدنه. 
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فترة حكم أبي زكر ياء الحفصي وابنه الستنصر الممتدة بين سنتي : 
5ه/1228م و675ه/1277م. 

كيا كان لانتشار الحركة الصوفية في البلاد انطلاقا من all‏ 
الأقصى أثره الكبيرني الانطلاقة التى شهدتا القر od‏ الى حد 
أقترانما بشخصيّة صوفية هامة وهي الطاهر المزوغي. 

يذ كر ابن مقديش Ol‏ طاهر المزوغي «أصله من عرب مزوغة 
باإفريفية» )1( وروت yee‏ قيله بر يرنه و 
استقرت فروع منها بإفر يقية والمغرب eel‏ وذلك باعتبار الجذع 
المشترك بين هذا الإسم وأماز يغ (أي الرجل CH‏ وباعتبار 
التقارب يا وبين مزدغة التى ذكر منها Mal‏ بيع المزدغي مفتي 
سوسة في القرن XIII‏ » وأعلام عدة بفاس خلال القرن 
XIV‏ - الاكيا ذكر ضمن الأربعين من أصحاب أبي الحسن 
الشاذلي: أبو العباس أحد المزوغي (توفي سنة 2667(« وابراهم 
الزوغي (نوفي سنة 2690( وي القرن 1× هى عامر المزوغي 
(دفن قرب الساحلين) (2). 

Ul‏ حياته العلمية» GE‏ تميزت بالأخذ من مؤسس الاتجاه 
الصوني الفكري ببلاد المغرب وهو أبومدين شعيب بن الحسن» 


cp (1)‏ مقديش ن, ¢ ج2 ص 125 J‏ 

)2( الونشر يسبى» lel‏ 4¢ ص 269, 431 ج 5» ص 296-295 - ج7- ص 307 
Brunschvig, la Berberie Orientale sous les Hafsides, Chap. le Mouvement Mystique‏ 
راجع أيضا : أسماء مشائخ الشرف المتصوفة بتونس في القرن ۷11 ه: مخطوط بالمكتبة الوطنية 

بتونس . 
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الذي تفرغ للتدر يس ببجاية»وتوفي بتلمسان سنة 594ه/1198م. 
معنى ذلك أن الزوغي كان وقتذاك في سن الات ويدوا 
isl‏ من al‏ مدين fe)‏ جود شيرق السكاجين gl dow)‏ مدين) 
ce‏ وذلك صحبة أبي يوسف الدهماني وعبد العز يز المهدوي 
ly‏ سعيد الباجي )1( 


جاء في الخطوط المشار إليه سابقا : «سكن تونس» من ثم أنتقل 
الى البادية بقطر سوسة وطال عمره وانتفع به الناس وظهرت له 
تر کات وک مات ديت الشيَ العارف أبا على السماط يقول: 
ists‏ من العمر الى سبعين سنة» (2). وأوضح ابن مقديش ذلك 
فقال أنه استوطن قصور الساف لما شاخ» وأنه بلغ من العمر 
ثمانين سنة (3). 

وسواء عاش سبعين أو ثمانين سنةء فإن امخطوطين اتفقا على 
وي موته: قال ابن مقديش: oD‏ نظفر بتار يخ وفاته. ولكن 
ist;‏ وفاة الملك السعيد المتقدمة تقر يب وفاته», وعلما بأن الخليقة 
الموحدي أبا الحسن علي بن المأمون الملقب بالسعيد مات سنة 
OL y ¢1248/_»646‏ الرواية تذكرالمزوغي على as‏ الحياة عند 
موت الخليفة, فإن وفاة هذاالرحل كانت في حدود سنة 
6ه/1249م, وهو التار يخ الذي ذكره محمد بن مخلوف (4).واذا 


(1) أنظر أيضا I:‏ الحقيقة التاريخية Spa‏ الإسلامى» تونس 1965 ص 206. 
)2( خطوط رقم 18441( ص 44/88. 0 

(3)ابن مقدیش» ن. م.» ج2» ص125 |. 

(4) محمد بن مخلوف, شجرة التور الركيّة, القاهرة 1350هء ص170. 
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| عتبرنا أنه عاش 75 سنة» فإن تار يخ ميلاده يرجع الى سنة 
Nes prey‏ يكون قد Gh gal‏ مدين شعيب سواء في 
ale‏ أو في تونس وعمره لا يتجاوز العشر ین» وسبق في نشر هذا 
الفكربإفريقية ا الكبرى من مشائخ المتصوفة بنحو عشر 
ميقن وقد كان على رأ سهم أبوالحسن الشاذلي (593ه/1197م - 
6ه/1298م). ومن جهة أخرى» OU‏ الطاهر المزوغي شهد 
تفكك الدولة الموحدية وانفصال إفر يقية عنهاء إثر إعلان أبي 
زكر يا استقلاليته منذ سنة 625ه/1228م. 

فا هوإذن موقف هذا الفقيه من السلطة الجديدة؟ 

إن الرواية الواردة في كتب المناقب تبيّن معاداته oll‏ 
للخليفة الموحدي السّعيد الذي مات في غزوة تلمسان: «هو 
صاحب مراكشء فجاء الى إفر يقية أو الى تونس ليأخذهاء فأخذه 
الله تعالى» (1). و بالتالي يبدو أنه كان مواليا للحركة الاستقلالية 
الحفصية ولأميرها yl‏ زكر يا الذي لم يكن معاديا للحركة الصوفية؛ 
Oy‏ اليه أبا الحسن الشاذلي رغم معاداة علماء الز يتونة له. 

وإذا كان الأمر كذلكء BU‏ انتقل الى Sob‏ سوسة ؟ لا شك 
أن انتقاله الى هناك وهوشيخ» قبل سنة 621 ه (2) pl‏ مرتبط 
بالتوجه الذاتي للرّجل الذي اتبع حركة التصوف والتعبّد والمرابطة, 
وكانت منطقة المهدية برباطاتا وقصورها ملائمة لتقبل هذه 
SAI‏ 
اطوط رقم رقم 18441( ص88. 
(2)ابن مقديش» ج2» ص 125» و يوافق سنة 621ه موت أبي يوسف SPU‏ 
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قال مؤلف المناقب الدهمانيّة: «حدثني أبو عيسى dy‏ 
(Gul‏ قال ene‏ من المهدية ومعي الشيخ sul‏ علي طاهر 
المزوغي قاصدًا للشيخ (أبي يوسف الدهماني) بهيبون» فتكلم الشيخ 
أبوعلي طاهر بكلام حسن» فقلتٌ له : إذا حضرت مع الشيخ أبي 
يوسف والشيخ اي عمد عبد اعزيزلا يتكلم بشيء من هذاء قال 
لي: ياولدي, هما بحرات وأنا فسفية ع وأي قدر للفسفية مع البحر» 
(1). وتذكر الرّوايات الشفويّة أنه تمل الى قصور الساف مع 
مجموعة مرافقة له. حينئذ ما هو دور هذا الولي في تطور قصور 
الساف؟ 

3 قصور الساف خلال القرن 111 م: 

جاء في مناقبه أن له «مقامات في التصوف والكلام»» وانتفع 
به الناس وظهرت له بركات وكرامات» (2) في قصور الساف. 
وذ كر المضاةن Gla esl‏ استقر خارج البلدةء بالجامع المسمى 


(1) أبو محمد بن الديّاغ, الأسرار الجليّة في المناقب GAM‏ مخطوط با مكتبة الوطنيّة, 

ص٤‏ أ. 

(by bl (2)‏ رقم 18441 ن . م. والصحيفة. وجاء في الناقب SMI‏ (ص6261): 
«وذ كر عن al‏ علي طاهر ا لمزوغي أنه (أبويوسف ) قال Gy‏ لأصحابه : ما لي منكم تلميذ ولا 
al‏ معي إلا على إختياركم, على ما أر يده منكم» ولا فيكم من أتاني بحقبقة متمكنة بكفنه 
على ذراعه... و يقول: ale‏ اليتم يعني بعد الرّجال وتحتره على عدم من يشاركه في 
الحال... وكان يقول anaes‏ ل .. وقال بعض الإخوان كان 
يقول : pal‏ هذا اليتم قبل أن تفقدوه. . 

وني رواية أخرى (ص64 أ): لان قال : oS‏ عند gh‏ طاهر المزوغي 
وكتاب متاقب الأبرار يقرأ عليه TT‏ : انا 


يعظم هذا عند كم وتتعجّبوا لذلك لفلسكم منه lly‏ تشوّفكم... 
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البراني» وقد قيل لي أن تاريخ بناءه يرجع الى سنة 1185م, وأن Ul‏ 
علي طاهر المزوغي دفن فيه» تم وقع تحويل ضريحه الى الجامع الكبير 
الحاليء» وممايؤكد ذلك عدم yy tat!‏ على شاهد القبر في الموضع 
الحالي. 

إن هذه المعطيات الأولية الهشة ستصل بنا الى إستنتاجات 
حول التطور المورفولوجي لقصور الساف. 

1 - إن ترجيح التسمية منازل أو قصور الوادي معناه وجود 
التواة الأصلية للقرية على طول الوادي الذي يحدها من الجهة 
الغر بية. 

2 وقد امتدت طوال القرن le XM‏ طول رقعة يتوسطها 
الزقاق الرّابط بين طر يق الجم والسوق الحالي (نهج عبد الله 
بوخر يص)» والذي كان مثابة الشر يان المحوري للبلدة بحيث 
توسشّطه سيد ي هسعود والجامع البراني. وحسب الروايات المتداوله 
فإن قبة سيدي مسعود الموجودة قبالة المسجد البراني» تبدو من أقدم 
العا مء ولعل هذا ما يفسر وجود قبة ثانية بهذا الإسم في أقصى 
الجهة gt!‏ بية. 

أما الجامع البراني» فإنه سمی كذلك لوحوده 8 طرف البلدة 
ELEN‏ ني الجهة الشرقية» وهو أمر لا يعني بالضرورة أرتباطة بسور 
َائم حول قصور الساف (1). 


)1( هناك إحتمال OU‏ لتفسير هذه التسميةء فا مسجد الذي نزل به الشيخ AT‏ يب ودفن فيه 
بسمى مسجد البراني (أي الذي لا ينتمي الى أهل القر ية). 
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والجامع البراني هر مسجد صغير قياسه 9,5م × 8م» مکو من 
أسكوبين وثلاثة بلاطات» ومبني في الزاو ية الجنوبية الغربية من 
جال واسع يحتوي على إضافات عدة منها ميضاة وزاو ية 8 
ال طط العام متعدّد الضلوع أشبه ما يكون بالشكل المنحرفء مما 
يدل على أكون اليل هد اک وم يبن في محال فارع 
خارج البلدة كا قيل» وإنما سبقه نسيج معماري bs‏ به من الجهة 
الغربية خاصة. وانطلاقا من نقطة الإرتكاز هذه تطورت البلدة 
طوال القرن XM‏ . ي ol Zl‏ الشرق» على طول الزقاق الرابط 
بن سيدي مسعود وسيدي طاهرء. كما تبينه الخر يطة الواردة ی $ 
bibs‏ يرجع الى حدود القرن التاسع عشر (C1)‏ وقد jan‏ هذا 
SI‏ وعوضته 31 3 غير نافذة wale‏ لسيدي مسعود جنو با وسيدي 
طاهر شمالا: وني الوسط حيث رحبة صغيرة. و يبدو Ol‏ هذا التطور 
مسح كافة القسم المتوسط للمدينه الممتد بين سيدي مسعود وسيدي 
طاهر والرّحبة الحالية. 

Gy‏ هذا OG onal‏ انتقال ضر يح المزوغي من المسجد 
البراني الى الجامع الكبير GLI‏ معناه انتقال مركز المدينة من 
الغرب الى الشرق: و بناء جامع واسع في فترة لاحقة يليق pic‏ هذه 
الشخصية المهامة. فو جا ری دا XII‏ و وقع 
توسيعه ي الفترة العثمانية حتى اصبح يحتوي على تر به ومقبرة 
صغيرة وزاو ية ومكتبة وكتاب» علاوة عن قاعة صلاة أكثر إتساعا 
وصحن وميضاة. 


(1) مؤلف مجهول. مخطرى حول Oasys bbs‏ الساحلء المكتبة الوطنية: 
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وقدإنعكس هذا التوسع العمراني طوال العصر الخفصبي في 
مستوی اا المواقعء نحيث ظهرت bla‏ عبور حديدة : 
الباب الجديد في اخ ر الزقاق الذي بني به الجامع الجديد 
(شارع سيدي طاهر) وقد ظهر في حدود القرن الرابع عشر م. 
باب القصر: وهوالياب الأساسي الذي bs‏ البلدة 
بالخارج ويوصلها بالمهدية وصفافس» وقد انتصبت بداخله الرحبة 
الجديدة التي أخذت شكلا مستطيلا في القرن التاسع te‏ )1( 
easy arse Sl Cal,‏ كمه الات 
الرئيسى لهذا القصر العامر. 
oh fl OL Lal —‏ & فين NL ass‏ الفالقة مد تطور BALI‏ 
في عهد أبي ا لجسن علي بن أبي القاسم وحشده علي الححوب. 
1. تحول قصور الساف الى مركز صوفي والتوسّع 
Glos‏ ا خلال القرنين10- XVI‏ م: 
ei‏ فقهاء المالكية بجامع الز يتونة من التصدي لتطور ا حركة 
الصوفة 9b‏ )4.2 ي القرن الرابع عشر م/ الثامن ه, على Ol‏ عوامل 
موضوعية عدة ساعدت على إنتشا رالزوايا بالبلاد ما aa‏ 
السلطة ال ركز ية وعجزها عن مقاومة الإسبان والبرتغال» فرفعت 
بعض الزوايا لواء الجهاد, لكن سبق السَيفٌ العذل» وكانت 
SI‏ هزامات الي الها اللإسبان comet‏ والمغار به قد code‏ 


)1( أنظر ا لخر يطة با تخطوط المشار اليه سابقا. 


201 


روح الإنهزامية وانتشار الطرق والتصوف في كافة بلاد المغرب, 
فتعدّد الأولياء ونبتت الزوايا re)‏ كل أصقاع اليلاد, Bases‏ 
القنظى الإجتماعي والسياسي GIy‏ والاقتصادي الفعلي الذي 
oe‏ عل cette‏ وقد توصلت أحيانا الى السيطرة عل 
مقاطعات کرک أو الى إنشاء ode‏ مدن وقرى )1( 

وقد كان أحمد بن عروس MEE‏ هذه الموجة الثانية من ال حركة 
الصوفية بإفر يقية خلال القرن ۷ » وهي الفترة التي تميزت 
aay‏ مركز صوفي بالشاحل aa‏ في قصور الساف» وقد كان 
يتولاه الشيخ أبوالحسن علي بن أي الفضل أبي القاسم المزوغي . 

قصور الساف فى Jl Age‏ الحسن على بن أي القاسم: 

عرفت البلدة توسعا هاما في هذه الفترة» وامتدت أحياؤها 
جنوب باب القصر والرّحبة (أو السوق) في آتجاه باب الزاو ية» 
وهي المكان الذي دفن فيه أبوالحسن على بن أبي القاسم. 

وتعتبر النقيشة التي تعلو قبره من 'قدم الوثائق الأ ثر ية ا مكتوبة 
الى تم العثور عليهاء وهي لوحة مستطيلة من الرخام pul‏ الى 
الازرف. 

قياسها: 62 x 36 x‏ 6 سم - نقيشة كاملة فيها 15 سطرًا من 
الخط النسخي egal‏ نقش Gol‏ إرتفاع الأحرف العالية: 5 سم 
_ خط واضح يدوك زخرفه : 


(1) مشال الزأو & الدلائية با مغرب الأقصى, أنظر: محمد حجى» الزاو ية الدلائية, الر باط 
4 . 
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emp )1‏ الله الرحمن الرحم وصنى الله ce‏ 
2) سيدنا ومولانا وعلى اله وسلم تسليا 

3 كل نفس ذايقة الموت Lily‏ 

4) توفون اجوركم يوم القيامة 

5) فن زحزح عن النار وأدخل 

6 الجنة فقد فاز وما الحيوة 

7 الدنيا الامتاع الغرور (1) هذا 

8) قبر الشيخ الصالح الزاهد الورع (2). 
9) المرحوم أبوالحسن wre‏ 

10( الشيخ الصالح المرحوم أبوالفضل 

11( أبو القاسم اخزوغي شهر ا محجوب )3( 
any (12‏ الله ونفع به ليلة الخميس ين 
13( سبع لجمادى الثاني عام تسعة وخسين 
14( وثمانماية [1454م] غفر الله العظيم لكل 
15( بنيه ولمار به ولجميع المسلمين. 


OT, )1(‏ الآية 185 من سورة آل عمران» وهى اية استبلت بها كثير من القبور الحفضية, 
راجع مقالنا حول شجرة انساب الخحفصيين الكراسات التونسية, رقم 122-121 61982 


ص134-95. 
(2) الألقاب شرفية تبن ا مكانة الثقافية والدينية لهذا العلم. 


(3) سمى ال ححوب لاحتجابه عن الئاس وآنقطاعه للعبادة. قال ابن مقديش (ن. م ج42 
ص 128 (I‏ «ومن أحفاد الشيخ سيدي طاهر المزوغي أبو الحسن سيدي علي بن wl‏ 
القاسم بن أحد بن محمد بن علي بن عبد العز يز بن عمر بن الشيخ سيدي ale‏ وأمه خديية بنت 
أحمد بن محمد بن علي بن عبد العزيزبن عمر بن الشيخ سيدي طاهر, وأمه خديجة بدت 
الشيخ سيدي علي المزوغي» وكانت من العابدات» مولده بقصور الساف سنة 746ه (و يبدو 
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إن هذه النقيشة تلت أضواء جديدة على تار د ot? coals! Ge‏ 
تحدد لنا تاريخ وفاته سنة 4 1454/859م« وتوصح JUL‏ 
المعلومات التي أوردها ابن مقديش بكونه ولد سنة 2776( و كان 

من Jal‏ القرن الثامن هء SUIS‏ ف نا ان ا عد اشير شرت 
ol d+‏ تتنقل هذه الكنية الى اد ا المتأخر ين» وهو الذي 
بتي راسخا في أذهان الناس. 

وممايؤكد هذا الأمرالنقيشة الثانية اللاصمَة هاء وهي 
لوحة مستطيلة من الرخام الأبيض مأخوذة من آثار قدمة» قياسها : 
x 44 x 0‏ 15 سم» نقيشة كاملة فما 9 Ghul‏ من الخظ التسخي 
المتداخل الحروفء AB‏ بارزء عرض السطر: 6 سم. خط تنتبي 
بعض أحرفه بزخرفة نباتية مكونة من براعم وجرائد من التوع 
الموحدي, بحيث last‏ في السطر الأول أكثرمن أر بع مرات. وقد 
قسّم الناحت اللوحة الى 9 أجزاء فجاءت الأسطر الأربعة الأول 
متسعة» ثم أصبح كل جزء يضم سطر ين متداخلين: 


هذا التاريخ مخطناء ولعلة سنة 776ھ کا ذ كره SES‏ (ن. م.» ص320) ووفاته بيلده, فهو 

من أهل القرن الثامن ds‏ يثبت عندنا سنه تعيين وفاته, وقبره مشهور elles‏ هزارا متبرك به. 
وكان من أعيان الحققين والعلاء العارفين» صاحب GAS‏ وكرامات وأحوال ومقامات» 
تصضدر رحمه الله للفتوى etd‏ العلوم» Cady‏ الكتب المفيدة في علم الشر ie‏ والحفيقة, 
ع عليه وانتفع به جم غفير من الفقهاء والصلحاءء واليه انتهت تر بية المر يدين من 

مشارق الأرض ومغارہا . ونَفمّه وأخذ الطر se‏ عن الشيخ أي علي السماط وعن الشيخ 
سيدي عبد sul‏ ني المزوغي» قيل: كان الخض رلا يفارقه ليلا ولا bie‏ وله التصرّف في الكون 
ما شاء الله وقد أخذ ممه من خيار الأندلس BL‏ ألف أويز يدون. ومن هر يديه الشيع 
الصالح سيدي محمد a‏ ذو الكرامات والمکاشفات» من أخص مر يديه الشيخ أبو 
ot!‏ ميدي علي الكرّاي أبو بغيلة». 
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1 بسم الله Pp‏ من الرحيم قل هو نبو عظم 

gil 2‏ عنه Oped yrs‏ (1) هاذا قير الشيخ الصا 

3 لح المعتق (2) الفقيه العام أبو الفضل 

4 أبوالقاسم بن الشيخ الصالح العرف المنا [كذ] 

pal 5‏ (9) ليع se al‏ ا القع اننا 

6 لح والاغر (؟) العالم القطب المقدس المرحوم أبو tl‏ على 
(7) شهر امحجوب (3) توفي DS‏ الثلثة [ كذا] التاسع عشر من شهر 
شوال من / ; 

8 عام SW‏ وسبعين وثمانماية [1467م] وهويشهد أن لا إله الا 
9) الله وان محمدا رسول الله. الله محمد (؟). 


لا حال للشك إذن أن البلدة عرفت انتعاشا SG‏ يا وثقافيا 
متواصلا منذ أن آستقر بها الطاهر المزوغى قبل سنة 621 الى حد 
Oa‏ كامس عقر وده dy‏ اغدر LS‏ رعلمائها من نفس هذه 
العائلة» وكان علي بن أبي القاسم المحجوبٍ الأول سن ارز 
أعلامهاء إذ تحوّلت زاو يته الى م ركز GS‏ أشمٌ على البلاد 
الإسلامية, وخاصة على إفر يقية والاندلسيين المهاجر ين اليهاء ما 


)1( قرآن الآبتان 68-67 من سورة ص» رقم 38. 

(2)تبدو صفة المعتق غير واضحةء ولا شك أنها مقترنة بالبعد الديني للعتق Se‏ الجرجاني 
(كتاب التعريقات» ص275): «الولاية من الول وهو القرب» فهى... قرابة حكيمة 
حاصلة من العتق أو من الموالاة». 

(3) يتضح أن أيا الفتح أبا القاسم ابن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن cde‏ هو حفيد أبي 
الجن عل gly‏ القاسم شهر امحجوب, وقد عاش بعده 14 سنة. face Le‏ أن يكون الجد 
قد عمر gb‏ یلا . 
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يجعلنا نستخلص Gal‏ التأثيرات الأندلسية في هذه Gal!‏ الى 
مكن أن نبحث Ye‏ في نسق الخط ومظاهر العمارة وأسراء الأعلام 
dyed Spell Jos)‏ الى البيرة بالأنذلسن). 

على re‏ حال ols‏ هذا القطب قد حاءه المر يدوت وهم عيارة 
عن تلامذة الصوفية» من كل صوب» وخاصة من الساحل» 53 
احتمى بزاو يته كل خائف» i‏ اليه aal‏ بن مخلوف ا مولود 
بالشابة والمتوق سنة 7م فا من اتداضرة بعد أن تنازع 
ل وأقام في خدمة علي 
الحجوب» وتولّى غراسة الأشجار بتته (1). 
الاقتتصادية والاجتماعية والعمرانية» واحتاجت القر ية الى خلق 
هياكل ومؤسسات لاستقبال المريدين والطلبة والشیوخ 
«مشارف البلاد ومغا ke‏ مما حعلها تشهد > كيد way eos:‏ 
نوعية تجسدت في ظهمور أحياء جديدة في أتجاه الجنوب والشرق. 
والى تلك الفترة يرجع باب الزاو ية وجزء من الزاو يه نفسها. 
1550/2957 م): ۰ 

ا ابن مقديش | ددم عنه: «ومن أحفاد ae‏ سيدي علي 
cre,‏ ل 
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أني الحسن علي بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن الشيخ أي الحسن 
GA‏ عل بن أبي القاسم» oe‏ الححوب لكثرة احتحابه» كان 
شيخ الطر يقة والحقيقة؛ وانتهت اليه قربية المر يدين» أخذ الطر يقة 
عن سيدي علوات بن سعید» صاحب المقامات والکرامات» وقبره 
غرني قصور السافء بينها قدر أر بعة أميال» قال الشيخ سيدي علي 
امحجوب لأولاده: كل الناس تزوركم إلا سيدي علوان» فزوروه. 
وأخذ أيضا عن Ste‏ محمد بن حابر» وقبره GILL‏ مشهور, 
من أركان سيدي عل الحجوب رجه cal‏ صاحب اجتاد ales‏ 
GG‏ هن OW ou Le‏ وزده كل HAY‏ ركمة خت 
القرآن الكرع. ومن كراماته أنه شَبَع حمسمائة زايرا من و يبة 
واحدة» فشبع الجميع ومن حضر وبق من الطعام كثير» (1). 
ما من شك أن البلدة تواصل تطورها خلال فترة علي ا محجوب 
الثاني الذي خلف أجداده 3 ميدان Spal‏ حتى كاد ol‏ 
بطمس ذكرهم OY‏ هذه الحركة أخذت طابعا شعبيا ‏ بل شعبويا ‏ 
نيزا Las‏ القرن XV‏ و تمد 825 sly ULSI‏ ارات Holly‏ 
QSL‏ والغناء والشطحات الصوفية» وغيرها من الممارسات التي 
تلق إستجابة وتقبلا من OW‏ الشعب» وهوتيّار ضوفي ALS‏ عن 
اا اهر کروی ce‏ بشراء أكثر وتقترب من الفكر 
جرد عل yl‏ شيخه Jl‏ مدين. 


Ul‏ على المحجوب (GUI‏ فانه اكت بالأخذ من شيوخ عليين» 


(1) ابن معديش » م.م.» ج2, ص 128 ب 
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ثم انتصب للتدر يس وتر بية المر يدين» واشتغل باستقبال الزوار 
والغر cel‏ وإطعامهم. 

إن أسكلة عندة مز طة ay gM Qoles WAIL‏ والدوز 
ae oe 0 ee‏ 
اف sul ee‏ بقفصة» ولطة a‏ سه 4 لغائدة 
الزاوية (1). كا ورد في أمرمن أحمد باي بتاريخ سنه 
9هم/1843م سين “ily!‏ يحاورة لصالحها : وهي هنشر 
الضهيرات بالبحيرة وهنشير القلوبه وهنشير شوال وهنشير الفيض 
العروف PLES‏ (2) وهي كلها مناطق قر يبة من البلدة 
باستثناء البحيرة , \S‏ أن اليايات أو صوا قوادهم مراعاة هذه الزوايا 
عند حباية الضرائب (3). 


إن ملكيّة الزاوية الفعلية للأرض هي المفسرة لقوتهاء 
ولاستقطابها لعامة الناس أثناء SEL‏ والحروبات» وللدور 
السياسي الام الذي تضطلع به» ذلك أنها تقوم بتعبئة المقاتلة سواء 
في الحروب الداخلية أو ضد الإسبان. 

وقد 53 ul. cp)‏ دينارالدورالقيادي الذي اضطلع به عل 
ا لمححوب الثاني أثناء الصراع بين السلطان الحفصي حسن (932ه ‏ 


)1( هذه الوثيقة بحوزة السيّد علي الإمام» من قصور الشاف. 


)2( أنظر: عبد المول. ن. م.: ص16. 
(3) ك م ص95. 
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0ه / 1526 - 1549م) وإبنه أحمد الذي بايع نفسه BILL‏ 
فاستنجد أبوه بالنصارى, وكان المحجوب ممن آزر أحمد في هذه 
المعركة التي دارت في جهة البحيرة ‏ حلق الوادي : «وكان الشيخ 
سيدي علي ا لححوب ممن حضر الواقعة, فوقف عند كدية القيروان» 
il,‏ هة هن كرات ومسكها في يده وقرأ حزب البحر للشيخ 
الشاذلي نفع الله به الجميع »وعند Wels Gent‏ رمى بها نحوالكفرة 
وقال: شاهت الوجوه ثلاثاء ably‏ الفر يقان» )1( وكان 
النصر للسلطات أحد. 

وال جانب هذه الواقعةء يبدو أن جاعة الشابيين» بحضور 
الحجوب, قد تمكنت من هزم الحسن في القيروان. 

على أن il‏ الأساسبي الذي قام به هواستبساله في الدفاع 

عن المهدية ومحاربه الإسبان الذين حاصروا المدينة في شهر جوان 
0 يتمكن درغوث LL‏ من آسترجاعها في 25 جو يلية 
فسقطت ي 10 سبتميرء ودخلت الحامية الإسبانية المهدية. على أن 
درغوث باشالم يستسلم» وحشد عرب القرى الجاورة daglal‏ 
الإسباك (2).. 

في خضم هذه الأحداث ere‏ لعبت الزوايا دورها في رفع 
لواء المقاومة والتعبئّة cb‏ و كان استشهاد Gy‏ قصور الساف فہاء 
قال ابن مقديش: «قتل رضى a.‏ هيدا )ا اخري اکر 
(1) ابن ابي دیتآں rill‏ ص 166. 
ورد في مصدر آخر: كدية القيران» عوضا عن القيروان» ونرجّح القراءة الثانية 
)2( أنظر: Monchicourt, Episodes de la Carriére Tunisienne de Dragut,‏ .© 


In Cahiers de Tunisie, 1972. 
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الهدية سنة « 957ه/1550م, فقاتل قتالاا شديدا بنفسه وجواده حتى 
أنه roe‏ الكفار من خلفهم» فيد فعهم و بسنایکه» فيقتلهم. 
نودي ي سرّه ذات يوم : : قاتلهم با Oli ode‏ الأجَل قد حضس el‏ 
بذلك أولادهع ols‏ الكفاريقتلونه و يقطعونه قطعا و yay‏ 3 
Ga‏ فارتنقبوا أجزاق غل Ig Goede bl‏ قاط ء الجر 
ليلاء فوجدوا على الفاضة (ولعلها الفرضة) نورا متميزا به من 
غيرها» فاستجمعوها مستكملة ونقلوها لبلده قصور الساف» فقبره ہا 
مشهور قرب جڌه» سيدي على بن ابي القاسم» (1). 

وعلاوة على الدلالات الصرفية في هذه الرواية (مثل الماتف 
والبحر والنور الخ...)» فإن هذه الرّاو ية قد عوضت السلطة 
السياسيةه ف المنطقة عند Le‏ وذاك Gish‏ المدة التى قضاها 
الإسبات ٤‏ تونس بين سنتي 1534 و1574م»› وان على اثر 
تعرض المهدية لهجوماتهم البحر ية. وقد مثلت هذه الفترة صراعا 
iy Vy OL Yl yo Ibadan‏ عن jal & wall ow Steal‏ 
CLUE‏ وتحالفات مضادة جديدة» وسيطرة القوى انحلية 
وأستبدادها بالسلطة, وكانت الزوايا احدى هذه القوى» وزاو ية 
got |‏ مأتملة لهذا الدور. 


إن هذه القوة الفعلية للزاو ية تجسدت على الصعيد المعماري 
بتوسيع المعلم الذي يرجع الى على ا نمحجوب الأول» و يتجلى ذلك في 
بوسبيع قاعه الصلاة الى احتوت re)‏ اليداية على ثلا نه colby‏ و4 


)1( ابن xe) bude‏ م ج2 ص128 ب. 
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أساكيب» é‏ وفع توسيعها فاضت 5 و26 وقد ر بي ا حراب في و 
مکانه» غير متوسط هذه البلاطات. 

Ay‏ كانت المنارة القر يبة الشبه من منارتي جامع عقية وجامع 
صفاقس (1) قد شيّدت سنة 1183 ه/1769م کا تدل علا نقيشة 
ISS)‏ فإن تر بة على ا محجوب لني قدت بناؤها عند موه قبالة 
a‏ 4 جده علي المحجحوب الأؤل» تم شهدت ترميمات ونحسينات 
متتالية خلال الفترة العثمانية. 

بق أن شاهد قبر الول لم يعد واضحاء و يبدو أن تمسح الأيدي 
على قبره قد أزال الكتابة التي نقشت نقشا غارقا على حجارة غير 
جيدة. وال جانب الق AF‏ كرتن من abl‏ دوا op BIS‏ 

eee‏ الآلة الج كر نة المستعملة سنة 1550م. كا نهد شواهد 

OE أخرى‎ 


والحديز بالملاحظة أن ast‏ أحفاد الول لم يدفن ي تر بته» lel‏ 
في تربة أبي الحسن علي المحجوب الأول بحيث علت قبره لوحة 
مستطيلة من الرّخامء قياسها: ae gare ae Sagi:‏ 
Ld‏ داخل قوس متجاوز معهود في العصر المفصي› بيها وفع 
فراغ § كوشتي العد بزخارف نباتية متناظرة» ne: ul‏ فاتها 
كانت فا نار زاء احتوت على 12 سطراء الجزء الأسفل منها ممحو: 


0 كن aca ol Lad‏ جاتر مثارة dha‏ القدعة ال توعد سعة فعا مها في 
ا 
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«1 يسم الله PI‏ 

2 الرحم صلى الله على سيدنا محمد 

3 قل هونبو il ge‏ عنه معرضون )1( 

4 هذا قبر الشيخ الول الصالح المرحوم أبي عبد 

5 الله محمد بن الشيخ الصالح أبي القاسم بن الشيخ 

6 الولي الصالح أبي الحسن علي بن الشيخ الصالح 

7 أي قيس (؟) علي عرف السمين بن الشيخ الصالح 

8 عمد Ply‏ ..) بن (الشيخ الصالح الولي؟) 

9 محمد. .. المقدس أبي ال [حسن] 

0 علي : بن أبي القاسم الطاهر , بن المحجوب بن الطاهر المزوغي 
1 توفي ليلة الإثنين أوايل شهر رجب (ا حرم الأعظم ؟) 

2 عام سبع وعشر ين من الألف (لا اله الا الله $( [1617م] 


(O13 )1(‏ الآيتان 68-67 من سورة ص رقم 38. 
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شجرة الأنساب لأبناء الطاهر المزوغى 
الطاهرالمزوغي 1 


(572ه ‏ 646ھ( 


عبد Gul‏ أبو القاسم أبو الفضل + خا >3 


| 
ابوالحسن علبى الخحجوب 
(776ھ- 859ه) 


i,‏ علبي أبوالفض ل أبوالقاسم 
)495( سنه 2873( 
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أبوالحسن علي الحجوب 


(توي سنة 957ه) 
أبوالقاسم الطاهر 
أبوالحسن علي 
محمد (؟) 
أبومحمد(؟) 


te‏ الع 


,| 
ابوالحسن علبي 


| 
أب القاسم 
انوعبد الله حمد 
)455 سنة 21027( 


وصفوة القول إِنّ قصور الساف ما انفكت تتسع وتتطور منذ 
القرن الثالث عش وهوامر مقترن اقترانا مباشرا بازدياد دور 
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Sizes‏ ومدى ا a all‏ . وتبعا ذلك فانهًا اصصي 
تعد a‏ التحمعات السكنية الكيرق ي منتصف القرن التاسع pet‏ 
م“ اد Lgl‏ أحعلت المرتبة الرابعة من المدن والقری الممتدة بن 
“OKs (Spay sal‏ عدد جوامع المخطبة: ; 1ع المساحد: 
1 الأولياء 12( المعاصر السلطانية: 37 المعاصر ضرب ماء: 27 
والديار: 400ء أي ما يناهز 4000 5000 نسمة (1). واعتبارا لكل 
هذه المعطيات ALN)‏ نتسائل: هل يمكن أعتبار قصور الساف 
مدينة في العصر الحفصبي, مع العلم أن الجغرافيين العرب أطلقوا 
هذا rie ee ee‏ 


)1( مؤلف بحهول, عخطوط حول تخطيط قرى ومدن الساحل» رقم 18669 
)2( نكتني هنا بالإشارة الى هذه الإشكالية الكبرى في تار يخ OE‏ 
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راج ريك IRL?‏ 
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نقدم CSS eee CaS O are Nara P Ptr cere ITA‏ 
الفصل الأول : القبائل والأرياف : 
ملامح ES ee eee dale‏ 
القبيلة ا مغر بية : بين التنظير والتأصيل ea‏ 
الرّيف المغربي : بين الفقة والواقع 0 
الفصل الثاني : القبائل والأرياف 
الموجودة فى الأطراف 0001 
السّلطة الرّستميّة وقوى المعارضة 
في الأطراف البدو ية E oc‏ 
الفصل الثالث : دراسات غوذجية 127 
قبيلة نفوسة OEE‏ 0 
جز يرة جر بة وعلاقتها بالفاطميين والز ير يين Aes‏ :158 
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